بولا ءال ین وا ولب بیان 





٠ COCR >4‏ 
5 لل سام 
سجس رس 
٠‏ 
e‏ ےا ہم ہے : 


الحمد لله نستعينه » زتهي شر ونو بالل .من 
كوو اشنا ون ےگ ا من يهده الله فلا مضل 
له ء ومن يضلل فلا هادي له ء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » ونشهد أن هدا عبدہ ورو نات 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
کھیدا . أرسله بين يدق المناعة ..بشيرا ونذیراے وداعياً إلى 
اللہ بإذْنه وسراجاً مُنيراً » فهدى به من الضلالة, وبصر به من 
وأرشد به من الغي ء وفتح به أعيناً عمیأء وآذانا 
> وقلوباً غلفاً » وفرق به بين الحق والباطل ء والهدى 
راشا والرشاد والغي ء والمؤمنين والکفار » والسعداء 
او ا انتا ۳ النارء وبين ولا الله وأعداء 
لله . فمن شهد له محمد گل بأنه من اُولیاِ الله فهو من أولياء . 
الرحمن . ہہ تلد اله قح عدا د الله رت اعت الل 
وأوليَاء الشياطين . 


| وقد بن سبحانه وتعالى فی كتابه وسنة رسوله كك أن ل 
أولياء من الناس . وللشيطان اول 5 ففرقٍ 3 انا البحدن 
وأولياء الشيطان . فقال تعالى « ألا إن ولا الله رو 
علي ولا هم رئول * الْذِينَ منوا وکانوا تقون * لهم | 

ری 5 ايا نیا وفي ٠‏ الاجر لا تبديل لِكَلِمات اللہ 





۱ را تعالى : ٭ الله 7 الذينَ ڑا بُخْرِجُھُمْ مِن 
۱ الظَلّماتِ إلى اللنور وَآلَذِينَ کفروا لياو هم الطاغوت 


يُحْرِجْونْهُمْ مِنَ النور إلى الظلمات اولك اضحات: الثاز هم 
فيها خحالڈون 4 1 البقرة : ۷. 


. وقال تعالى : ليا يها آلَّذِينَ آمنُوا لا تجڈوا لود 


وَالنصَارَى اولياء عضي ولا بغض وَمَنْ ل وهم نکم انه 
مهم إن اله لا یھی اقم الطَلِبينَ ٭ در الْذِينَ في 
لُوبهم مرض يُسارِعُون فيهم يُقولونَ نخشی أن تصيبنا دَائرة 
فعسی سک اتی بالفتح, أو أمْرِ مِنْ علیہ قَيُضْبِحُوا على ما 
أسَرُوا و في اتفيهم امین * وَيَقُولُ آلَذِينَ امنوا لاء الْذِينَ 
أقْسَمُوا بالله جھذ يانه نهم لمعم خبطت ا 
ار خاسرينَ 0 ينا لدي اموا م 17 یکم عَنْ 


2 مع م م 


ډينه فُسوْف ياتي ي الله قوم بهم وَيُحبُونهُ اذلو عل اق مین 


27 اغِرّةِ على الكافرينَ يُجَاهِدُونَ فی سہیل الله ولا افون لومَةَ 


٤ 


اہے : ذلك فضل الله یڑ تہ تيه من سنا الله رر عَلِيم ٭ ٭ إِنْمَا 

ولیک لله تہ ا آمنوا الذي يفيمون الصلاہ وَيُؤْتونَ 
الرّكاة وهم رَاَکْعُوت ٭ ومن ول الله ورسولة و منوا فان 
خزرب ب الله ُمُ الْعَالِبُونَ ‏ [ المائدة : ٦-۱‏ ]. 

وقال تعالی : # مُنالِكَ آلْوَلايةُ لله الح هو خير تُواباً وخیر 
عقبا » [ الكهف : ٤٤‏ ] . 

وذكر أَوْلياء الشيطان فقال تعالی : فَإِذًا قرات اق 
اسيل بل من الشيْطانٍ الرَجيم ٭ اه يس لَهُ سلطان عَلَى 
الْدِیْنَ آمنوا وَعَلَى ربهم م کون 0 نَم لطا على آلْذِينَ 
۶٣٣‏ صھ ۸۶ 0 
کفروا يلون ¦ في 7 الملاعُوت اوا أ لياء المنظان ٠‏ إن 
كيد الشَيْطان كان ضعیفاً 4 [ النساء : كلا ]. 


وقال تعالی : وإ قلا لِلْمَلائكةٍ آسجدوا ل سدوا 


ر انلس کان من ن¿ آلچن ففق ع مر رب فتَجذُونه وذریتهھ 
لا من دوني وهم لک عدو 0 للطالسة بدلا 4 


: لوقن يت الشيطا ولاش دول الله فقذ 


6 


وقال تعالى : # الْذِينَ قال م اناس إن الئاس ق جَمَعوا 
لک فاخشومُم فرادهم اانا وَقَالُوا حَسْبْنا الله َم آلْوَكِيل ¥ 
فَانقَبُوا نِعمَةٍ مِنَ اللہ وفضلٍ لم سهم سو ر رِضْوَانَ 
الله IF‏ دو فضل, ع 03 إنمَا ذَلْكُمُ الشيْطان يُحْوفُ أولياءه 
قلا تَحَافوهُمْ وخافونِ إِنْ کم مُؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران : 
۸۳۳۔ 1۷0 ]. 


1 0 ر ر 7 م ھار 2 َ‫ 

وقال تعالى : © إنا جعلنا الشياطين اولِياءة للذين لا 
يو منون ٭ وَإِذَا فعلوا فاجشة قالوا وَجَدْنا عليها ابَاءنا #4 إلى 
قوله : 8 إِنّْهُمُ ادوا السّيَاطِينَ أؤليآة مِنْ دُونٍ الله وَيَحْسَبُون 
وو رو ےھ 
انهم مهتدون ٭ [ الأعراف - +1۰7 

و :- ر جيم * عم اح 

لِيُجَادِلُوكُمْ 4 [ الأنعام : ]۱٢١‏ . 

2 سی 2 عليه .ھ7 ہت ات ٠‏ إن احاف أنْ 


وقال ib‏ اا ال آمنوا لا تتجڈوا عدوي 
وعَدُوَكمٍ تقون إليهم بالمودةِ 4 الآيات إلى قوله : 
© إنك أت العَزَیرُ آلْحَكِيمْ 4 [ الممتحنة : -١‏ ه]. 


5 


[ في صفات أولياء الله تعالی ] 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان ء 
فيجب أن يفرّق بين هؤلاءِ وہؤلاء ء كما فرق الله ورسوله 
٠ 7‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون ء كما قال تعالى : 
ولا إن أؤلياء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ بَحْزَنَونَ ٭ الْذِينَ 
.منوا وکانوا يتقون 4 [ يونس : 56-517 ] . 


٤ 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ي قال ٠‏ اقول الله تعالى :: 
«من عادى لي ولا فقد بارزني” 9 ار کے أو فقد اذنته 
اعت خواقات إلى عبدي بمثل أداءٍ ما افترضت عليه ء 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى ا سو اس قدا احببته ؛ 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصرہ الذي يبصر به » ويده 
التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها - وفي رواية في 


سردي ييصر »> و وبي يمشي - « ولئن سالني 
لأعطينه » ول استعاذني 00 وما ترددت عن شي ءِ أنا 


)١(‏ لفظ « المبارزة » لم يرد في «صحيح البخاري » وإنغا هو من رواية الطبراني عن أي 
أمامة رضى الله عنه . 


فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت 
0" مساءته » ولا بد له منه ٩)‏ . 


وهذا أصح حديث یپروی في الأولياء . فبين النبي ده أنه 
من عادى ولیا لله فقد بارز الله في المحارية . 


وفي سیت آخر : «وإنفي لاثار لأوليائي کا يأر الات 
الحرب ٦‏ أي : اع رهم 7 عاداهم كما يأخذ اللبيتك 
نت ثارہ هذا لان انا الله هم الذين امنوا به ووالوه » 
ا بحي وأبغضوا ما يبغض » ورضوا بما یرضی ء 
وسخطوا فا ونهوا عما نهى . 
رورس سو ومنعوا من يحب أن يمنع ء 
كما فى الترمذي وغيره عن النبي كل أنه قال : « أوثق عری 
الإيمان : الحب في الله والبغض في الله )20 . 


3 ۱ 
وفي حديث آخر رواه :۰ داود وقال : « من احب لله » 


ا لله » راعتَظطن لله ومنع لله » فقد استكمل 


الإيمان » . 


)١(‏ رواه البخاري ۲۹۲/۱۱ - ۲۹٥‏ في الرقاق : باب التواضع وانظر « الفتح » ء وما 
قاله الحافظ ابن رجب الحنبلٍ في « جامع العلوم والحكم » حول هذا الحديث ص ۳۱۳ 

(۲) روأه أحمد في « المسند » ۲۸٦/ ٤‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه » والطبراني في 
« الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهها » وفي « الصغير » عن ابن مسعود رضي الله عنه 
ومو عدت جن :` 

(۳) أبو داود رقم ( ٦1۸١‏ ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ء وأخرجه أحمد في - 


۸ 


والولاية : ضد العداوة » ال الات المحبة 
واف وأصل العداوة : البغض والبعد . وقد قيل : إن 
الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات › آي متابعته لها » 
والأول اس 


وی االقیء ال هذا يلي تان ا ت 
' منه . ومنه قوله و : « الحقرا الفرائض اهلها تنا ابع 
الفرائض فلاولی ول أي لأقرب رجل إلى الميت . 
ووكده بلفظ«الذكر» ليبين 7 حکم يختص بالذكور. ولا 
يشترك فيه الذكور والاناث . كما قال في الزكاة : « فابن لبون 
ذکر )”۷۴ . 


«المسند» ٣۳۸/۳‏ و 450 . من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وهو حديث 
حسن . فإن رجال إسناده ثقات ما خلا القاسم بن عبد الرحمن الشامي الراوي عن أبي 
أمامة ء فقد تكلم فيه غير واحد » لکن ذكروا أن حديث الثقات عنه مستقيمة ء وهذامنها . 
)١(‏ رواه البخاري ۱۲ /۸ في الفرائض : باب ميراث الولد من أبيه وأمه » وباب ميراث 
' ابن الابن إذا لم يكن ابن ء ومسلم رقم ( ٠١٠١‏ ) في الفرائض : باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها فا بقي فلاولی رجل ذكر » والترمذي رقم ( ۲۰۹۹ ) في الفرائض : باب ميراث 
العصبة . وأبوداود رقم (۲۸۹۸ ) في الفرائض : باب في ميراث العصبة ء وابن ماجه رقم 
۲۷٤١ (‏ ) في الفرائض : باب ميراث العصبة » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
(؟) هذا اللفظ رواه أبوداود رقم ( ۱٥١۷‏ ) في الزكاة : باب زكاة السائمة عن أبي بكر 
رضي الله عنه وذصه « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله نل على المسلمين التي أمر 
الله عز وجل بها نبيه يل » فمن سّئلها من دون المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سُثل - 


۹ 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه 
ویرضاہ ء ويبغضه ويسخطه. ویامر به وينهى عنه ء كان 
المعادي لوليه معادياً له كما قال تعالى: لا تتخذوا عَدُوي 
َعَدُوكم ولا تلقو إل المد [ الممتحنة : lS‏ 
عادى أولياءً الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلهذا 
قال : « ومن عادى لي 27 فقد بارزني الا . 


en‏ ولاه الله هم نات وأفضل أنيائه هم 
المرسلون منهم . > وافضل المرسلين الو ا 
واتراهيم ومرسى وعيسى و ا . قال تعالى : ۾ 2 
لَكُمْ مِنْ الین مأ یئ ۾ نوحاً اا يك وا وصينًا 
به إبراهيم ومُوسیٰ وَعِيسَى أن أقيموا الدَينَ ولا تتفرقوا فيه 4 

[ الشورى : 1 ] . وقال تعالى : اذ احا من الین 
ميثاقهم نك ومن نع وإبراهيم وموسى وعیسی ابن مریم 
واا مم مياق غليظا لال الصادِقین عن صِذْقِهِم 7 
لِلكافرينَ عَذاباً أليماً 4 [ الأحزاب ASV‏ 


فوقها فلا يعطه : فيها دون مس وعشرين من الإبل والغنم ء في كل خمس ذود شاة » فإذا 
بلغت خساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلخ حمسا وثلائین ‏ فإن لم يكن فيها بنت 


حاص فابن لبون ذكر» ۰ 
0 البخاري ٣۳‏ /۴ بمعناه والنسائي ٥‏ ۲۳۴ ف الزكاة ٠‏ :باب إزكاة الابل 2 


بن ماجه رقم ( ٠‏ ۰ في الزكاة : باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن من 


١٠ 


۱ 2 € 

وافضل اولي العزم : : محمد نی خاتم النبيين وإمام 
المتقين ¢ شد ولد آدم 3 وإمام الانبیاءِ إذا اجتمعوا . 
: وخطيبهم إذا وفدوا » صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 


#الأؤلون .والآخرون 3 وصاحب لوا الحمد 2 وصاحب 


ب الحوض المورود + وشفيع الخلائق يوم القيامة > وصاحب 
الوسيلة والفضيلة » الذي e.‏ الله بافضل, كتبه » وشرع له 
أفضل دی وجعل اف خير ا آخرجت للناس › 
دجمع له وأ من الفشائل والمحامن ما فرقه فين 
قبلھم » وهم آخر الامم خلقاء واوؤل الامم بعثاء كما قال 
کل في الحدیث ےج « نحن الآخرون السابقوت یوم 
القيامة ء بيد أنهم ارا الات من اتل اتاد خن 
بعدهم > فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - - يعني يوم الجمعة ۔ 
فهدانا الله له : الناس و2 غداً للیھود وبعد 
غد للنصارى)2(0 . 


کے © كس ہے 
وقال پا : ( انا 5 من تنشق عنه الارض ۷ . 





)١(‏ رواہ البخاري ۲۹۲/۲ ۲۹٢-‏ في ا حمعة : باب فرض ا معة » وباب هل على من 
لم يشهد ا حمعة غسل ء وف الأنبياء : باب ما ذكر عن بني اسرائيل ء ومسلم رقم )۸٥٥(‏ 
في الجمعة : باب هداية هذه الأمة لیوم ا حمعة » والنسائي ۸٥/۴۳‏ ۔۸۷ في الجمعة : باب 


ايجاب الجمعة. من حديث أبي هريرة رضي الله عله ٠.‏ 


(۲) رواه الترمذي رقم ( ۳۹۹۳ ) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله 
٠‏ عنه » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورواہ أبوداود رقم (4517) فى السنة = 


۸۹ 


وقال کا : « أتيٍ باب الجنة فأستفتح» فیقول الخازن 
من ات تافزل > آنا سكيد اكول وك اموت ا 
أفتح لأحد قبلك ٩)‏ . 


وفضائله ل جال أمته كثيرة » ومن حین بعثه الله 
جعله الفارق بين اوليائه وبين اعدائه : فلا يكون وليا لله إلا 

من امن به ويما جاءَ به » واتبعه باطناً وظاهرا ء ومن ادعى 
ميحبة الله نت وٹ 0000 الله » بل 
من خالفه كان من ا2ء اللہ 297 الشيطان . 


قال تعالى : كُلْ إن كُُمْ تبون اله فَانبعُوني يُحْريكُمْ 
الله[ آل عمران : "١‏ ] . قال الحسن البصري رحمه الله : 
ادعى قوم أنهم تاروت اش پان الله هذه ا 
وقد بين الله فيها ء أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ء ومن 
ادّعى محبة الله ولم يتبع الرسول ية ء فليس من اولياء الله : 
وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم » أو في غيرهم . 
أنهم من أولياء الله ء ولا یکونون من اولان الله » فاليهود ‏ 





_ باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة ومسلم رقم 
(۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة بلفظ « وأول من ينشق عنه القبر » فهوحديث 

)١(‏ رواه مسلم رقم ( ۱۹۷ ) في الإيمان : باب قول النبي كك : أنا أول الناس يشفع في 
الجنة » وأحمد في ١‏ المسند » ۱۳٦/۳‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه . 


۱۲ 


والنصارى يعون أنهم اولیاء و 0 - الجنة إلا من 
كان متهم » بل يدُعون أنهم أبنازه راعااے قال با 
ل فل لم یعدَيْكُمْ نويکم بل ألم شر مِمَنْ خَلی ) الآية 
[ المائدة : ١8‏ ] . وقال تعالى زط وَقالو لن ا الجنة 
إلا من كان هُودًا أو نضازی :تلك امام جا إلى قوله.+ 
ولا هُمْ يَحْرَنُون 4 [ البقرة : 2.83١7 -11١‏ 

وكان .مشركو العرب يعون أنهم أهل الله ء لسكتاهم 
عق اتی البيت » وكانوا يستكبرون به على غيرهم , 
كما قال تعالى : اه قد كانت آياتي لى عَليكم فكتتم عَلَى 
أَغْقَابِكُمْ تنکصون * رین به انا تَهُجْرُونَ 4 
[ لصون 2 Vz‏ . وقال تعالى  :‏ وَإِذْيمْكَربِكَ الّذِينَ 
کفروا ينبتو أو يلوك 4 إلى قوله : [ وَهُمْ يَصدون عَنِ امسج 
ا حرام وَمَا کانوا أولِياءه إن او اتقون 4 [ الأنفال : 
٣۳۔ ]۳٣‏ فين سان ان المشركين لیسوا اؤہ وت اولياة 
بيته ‏ ھا أؤلياؤه المتقون . 

وثبت في « الصحيحين » عن تو بن العاص رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله لا يقول جهاراً من غير سر : 
« إن آل فلان ليسوا لي بأولياة ۔ يعني طائفة من أقاربه ۔ إنما 
ولبي الله وضالح المؤمنين 2١١)‏ وهذا موافق لقوله تعالى : 


_ - في الأدب : باب تبل الرحم ببلا ها ء ومسلم رقم‎ ۳٥٣ ۳٥٣/٠٢ رواه البخاري‎ )١( 


۱۳ 


الله هو مولاه نل سو اميت الآية . 
0 وهم لس سد 7 الله . ودخل في ذلك 
نے رت وعمر » وعثمان ٠.‏ وعلي » وار أهل بيعة 


'الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ¢ وكانوا الفا وارنخماة ¢ 


اق في ا ا 
أنه قال :«لا يدخل النار اخ ممن لت تحت اور )۷ . 
ومثل هذا الحديث الآخر : «إن أوليائي المتقون 5 كانوا 
وحيث كانوا )29 . 

كما اواب تار یی ول الل 00 
اکر فكلك دمن السا الذي يظهرون الاسلام 
يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأنه مرسل إلى جميع الإنسء بل إلى الثقلين : 
الإنس والجن » ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك ؛ مثل 





٠٠١ (‏ ) في الإيمان :باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم وأحمدة/ 7١"‏ . 
)١(‏ رواه مسلم رقم ( 7445.) في فضائل الصحابة : باب فضائل أصحاب الشجرة. 
وأبو داود رقم ( 4587 ) في السنة : باب في الخلفاء . والترمذي رقم ( ۳۸١۹‏ ) في 
المناقب : باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة . من حدیث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنہم| عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها . 
(۲) رواه أحمد في المسند » ه ۲۴٥/‏ من حديث معاذ رضي الله عنه ء بلفظ « إن أولى 
الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا » واسناده صحيح . 


١ 


أن لا يقروا في الباطن اك رسول الله » وإنما کان ملکاً 
مطاعاً ٠‏ ساس الناس برأيه ء من جنس غیرہ ماق اور 
يقولون : إنه رسول الله إلى اا دوت آهل الکتاب ء كما 
يقوله كثير من اليهود والنضارئ » أو أنه مرسل إلى عامة 
اللخلق :وان لله را ي سل انم نا 
يحتاجون إليه » بل لهم طريق إلى الله من غير جهته» كما 
كان الخضر مع موسى › أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 
يحتاجون إليه وينتفعون به من غير رايط ا اله مرسل 
بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فیھاٍ ٠‏ واا الخقائق الباطنة 
فلم يرسل بها ء أو لم يكن يعرفها ء أو هم أعرف بها منه . 
أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته . 


وقد يقول بعض هؤلاءٍ : إن أهل الصنة جو معان 

سی ہر سر موی الف ارح إلى 
اج الصفة في الباطن ما اوحى إليه ليلة المعراج » فصار 
أهل الصفة بمنزلته ء وهؤلاءِ من فرط جهلهم › > لا يعلمون 
أن الاسراءَ كان بمكة » كما قال تعالى : و بخان الي 
أسْرَى بده ليلا مِنَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرام إلى لوا 
لْذِي بارکنا حول # [ الاسراء : ١‏ . ول الصفة لم تكن 

إلا بالمدينة › وكانت صفّة في شمالي مسجده كَل ينزل بها 
الغرباءٌ الذين لیس لهم أهل مہات ينزلون عندهم ء فإن 


١6ه‎ 


المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي كل إلى المدينة ء فمن 
أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ؛ ومن تع ذلك عليه نزل 
في المسجد ‏ إلى أن يتيسر له مکان يتتقل إليه . 

ظ ولم یکن أهل الصفّة ناساً | بأعيانهم نارون انت 
تل كانوا يقلُون تارة ويكثرون أخرى > ويقيم الرجل بها 
زماناً » ثم ينتقل منها ء والذين ينزلون بها هم من جنس سائر 
مد ہد جر مہ 
ارتد عن الاسلام وقتله النبي ب > كالعرنيين الذين اجتووا 
ال و ا > فأمرلهم النبي پ5 بلقاح - أي 
إبل لها لبن 09-20 أن يشربوا من ابوالھا والبانها » فلما 
صحوا ؛ قتلوا الراعي > واستاقوا الذود ؛ فأرسل النبي پا 
في طلبهم » فأتى بهم » فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم . 
وسمرت أعينهم . وتركهم في الحرة « يدون اد سو 
EEG‏ الصحيحين »“ من حديث وج وفيه ام 


)١(‏ رواه البخاري ۱١‏ / ۹۸ في المحاربين في فاتحته » وفي كتب أخرى » ومسلم رقم 
۱٦۷۱(‏ ) في القسامة : باب حكم المحاربين والمرتدين » والترمذي رقم(۷۲) في الطهارة : 
باب ما جاء في بول ما یژ کل لحمه ورقم ( ۱۸٤٩‏ ).. وأبوداود رقم ( ٦٣٤٤‏ ) في الحدود : 
باب ما جاء في المحارية » ورقم ( ٤۴٦١‏ ) و ( ٤۴11‏ ) و ( ٤۳۹۷‏ ) و ٤۳۹۸(‏ )و 


: والنسائي ۹۳/۷ ۔ ۹۸ في تحريم الدم : باب تأويل قول الله عز وجل ف إنها‎ » )٤۳۷۱( 


جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 4 ء وابن ماجه رقم ( ۲۵۷۸ ) 
في الحدود : باب من حارب وسعى في الأرض فساداً » وأحمد في « المسند » ۴ /۷ 9۰و۳ 
و ۱۷۰ و ۱۷ و٦۱۸‏ و۱۹۸ و٢۰٣‏ و ۲۳۳ و ۲۸۷ و ۲۹۰۔ 


ا٦‎ 


, 


. نزلوا الصفةء فكان ينزلها مثل هؤلاءِ» ونزلها من خیار 
الاين سعد بن أن وان + وهو أفضل من نزل 
بالصفة > ثم انتقل عنها ٠‏ ونزلها ابو هريرة وغیرہ » وقد جمع 
أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة . 


و فلم كرراتمن فال کات ار 
المهاجرين ۔ کاٰبي بكرء وعمرء وعثمان » وعلي ء 
وطلحة » والزبیر ء وعبد الرحمن 0 عوف » وابي عبيدة 
ين الجراخ ابی و سو سے من أهل الصفة . 


وقد روي أنه كان بها غلام الس شی اہ اش 
پا قال : « هذا واحد من السبعة » وهذا الحديث: كذب 
باتفاق أهل العلم » وإن كان قد رواہ أبو نعيم في « الحلية » 
د كل حدیث يروى عن بت الا في عدة الأولياء , 
والأبدال ‏ والنقباء » والنجباء ء والأوتاد » والاقطاب » مثل 
أربعة ء أو سبعة » أو اثني عشرء أو أربعين » أو سبعين ٠‏ أو 
ثلاثمائة ء أو ثلاثمائة وثلاثة عشر » أو القطب الواحد » فليس 
في ذلك شيء صحيح عن النبي ذه » ولم ينطق السلف 
بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال . 


٤ 2 ٤ ٤ ۱‏ 
وروي فيهم حديث انهم اربعون رجلا ؛ وانهم بالشام 


۷ 


- وهو في « المسند » من حديث علي كرم اللہ وجهه , وخر 
سی رتپ وہ ومعلوم سج 
الصحابةے کر من معاوية ومن معه بالشام » 
يكون أفضل الناس في عسكر معاوية م دو 

و أخرجا ني : الصحيحين ٠)‏ عن ا سعید عن النبي 
ایا أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة ص 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاء المارقون 

هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين 
المسلمين في خلافة علي ء ١‏ هم علي ين أي لب 
وأصحابه . فدل هذا الحديث الصحیح على أن علي بن 
طالب اول بالحق من معاوية وأصحابه . وكيف _- 
الابدال في TET‏ 

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي كل أنه أنشد منشد : 
سو لت تھی تق 


)١(‏ حدیث الأبدال له طرق وشواهد بمجموعها يدل على أن للحدیث أصلا ء وهوحسن 
بطرقه وشواهده ؛ دون تحديد بمكان أو عدد » انظر و المقاصد الحسنة » للسخاوي ١١-4‏ › 
وة كتاب التوابين » لموفق الدين ابن قدامة المقدسي بتحقيقي صفحة ۲٢٢‏ ۔ ۲٢٢‏ 

(۲) رواه مسلم رقم ( ٠٠٠١‏ ) في الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم » وأحمد في 
وال و10 سس سس شا تی : باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفتنة . وليس عند البخاري بهذا اللفظ . انظره جامع الأصول » ۸۳/۱۰۔ ۸۷ 


قلا طيسب بر ان راقي 


إلا ا الذي E‏ به 
فعذله سی وترياقي 


وأن النبي یی تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه ؛ » فإنه 
گذت ان أهل العلم بالحديث › كت منه ما يرويه 
بعضهم أنه مرق ثوبه » وأن جبريل أخذ قطعة منه » فعلقها 
ضا ال ھا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة 
برسول لله كك أنه من أظهر الاحاديث کلباً عليه . 


وكذلك ما او ف ي رت 
النبي ب وأبو بكر يتحدثان ء وكنت بينهما كالزنجي › وهر 
کذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 


والمقصود هنا ؛ أن فيمن يقر رسالته العامة في الظاهر ومن 
يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك ء > فيكون منافقاً » وهو يدعي 
في نفسه وأمثاله 9و أولياءً الله ع كترم في الباطن بما جاءَ 

به رسول الله م › إما عناداً ء وإما جهاا, كا وک ای 
النصاری والیھود يعتقدوث أمهم أولياء اله . وأن محمداً رسول الله . 
لکن يقولون : إنما أرسل إلى غير آهل الكتاب » وإنه 
لا يجب علینا اتباعه » لانه انل إلينا رسلا قبله ؛ فهؤ لاع 
كلهم کفار مع ا یعتقدون في طائفتھم ا ا الله » 


١4 


وإنما أولياءٌ الله ات وصفهم الله > تعالى بولايته بقوله YI}:‏ 
إن ليه الله لآ حَوْفٌ عَليِهِم َلآ هُمْ ينون ٭ الّذِينَ آمنوا 
وکا تقون 4 ترشن :۹۳ے ۲۹۳ 


ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله › وت سی 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخر. ويؤمن بکل رسولٍ أرسله 
الله » یں أنزله, اف كما فا نی : قُولُوا آمنا 
ا وما نل إلينا وما نل إلى إبراهيم وإِسْمَاعِيل َإِسُحاق 
وا وَالأسْباط وما أوتي مز وعیسیِ وما 0 النبيُونَ 
من رب لا رق بین أحد بهم وحن ل ہے ہو 
فاق فسيَكفِيَهُمُ الله وهو السّميعٌ العَلِيمُ © [ البقرة : ۱۴١‏ - 


.۷ 


و ٠‏ #آمْنَ الرْسُول ہما ازل إليه مِنْ رب 
وَالمُوْ منون 0 امن بالل َملائکتہ تب رو ا رت 
َحَدٍ مِنْ رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا وأطَعْنًا عُفْرَانَكَ ربا وليك 
المَصِيرٌ ٭ لآ يكلف الله نَفْساً إلا وسْعْها لھا ما كَسَبَتْ 
را ما ات ريال راخدا إن نيا أو أخطانا ر ولا 
تحمل عَلَينَا ضرا كما حَمَلتهُ عَلیٰ الْذِينَ مِنْ فبلا ربا ولا 
نَحَملنا ما لا طاقَة آنا به واف عتا واغفِرُ نا وآْحَمْنا أنْتَ 


۳۲۲٢ 


مَوْلانَا فانصرنا عَلَىٰ لقم الکافرین » . [ البقرة : ٢۲۸۔‏ 
7۹]. ْ ۱ 

وقال في أول یں ْ۶ 1ت8 آلكتاتٌ لا رَيْبَ فيه 
هُدیٗ لِلمتقین ٭ الْذِينَ يو منونَ بالغيٍ وَبقَيفُوْن الصلاة وهم 
اهم ود » وبين تو با ول اك وما ول بن 
ب قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٭ اولك على هدى من رَبهم 
اوك هم المفْلِحُون 4 [ البقرة : ۲:9-۹ یا 

فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمداً یی خاتم 
النبيين > لا نی بعد وأن الله اف رق سم اتا 
الجن والإنس جو یر پر وو 
بمؤمن › اک اوت ان کرو ذو ارتا الله المتقين › 
آمن ببعض ما جا به وكفر ببعض ء TT‏ 
کما قال الله ا : إن الین يَكُمرُونَ باللّه ورشلةه 
وَیَریڈُون ان يُفرقوا ون اللہ ورم له کوٹ نون ن ببغضر 
كر ویو 3 ٹجنڈوا کہ ذلك سيلا ٭ أوليك 
باللہ 07 ولم يفرقوا بین د ب متهم ان عرف 2 
رت وَكَانْ اللہ عورا رجیما 4 [التبحاء.: ۴ ETE‏ 
[oY‏ .` ۱ 


4 


خلقه في تبليغ أمره ونهيه » ووعده ووعیده › وحلالہ 
وراس فالالا ال الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله 
ورسوله » والدين ما شرعه اللہ ورسوله ية . فمن اعتقد أن 
لاحد من الأولياءِ طريقاً إلى اللہ من غير متابعة محمد بل فهو 
كافر من أُولياءٍ الشيطان . 


وأما خلق الله تعالى للخلق . ورزقه إياهم » وإجابته 
لدعائهم » وهدايته لقلوبهم > ونصرهم على أعدائهم ٠‏ وغير 
دو بلي انا ردق ار فهذا لله وحده » يفعله 
سا شاف من ات لا یدخل في مثل هذا وساطة 
اط 


ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ء وم 
يؤمن بجميع ما جاء به محمد ي فليس بمؤمن ء ولا ولي 

لله تعالى > کالاحبار والرهبان من علماءٍ اليهود والنصارى 
وعبادهم : وكذلك: المَشین إلى العلم والعبادة من 
سی ری العرضة وائرة وا ری شمن 
کان من 2-8 الهند والترك ء وله علم 1 زهد وعبادة في 
دينه › وليس مؤمناً بجميع ما جاء به محمد » فھو کافر عدو 
لله » وإن ظن طائفة أنه ولي لله ؛ كما كان حكماء الفرس من 
الرس كارا میا وكدلك كا اونلات ل 
أرسطو وأمثاله ء کانوا مشركين يعبدون الأصنام والکواکب 


¥ 


وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة ء وكان 
وزیراً للاسكندر بن فيلبس المقدوني . وهو الذي تؤرخ له 
تواريخ الروم والیونان » ويؤرخ به اليهود والنصارى . ولیس 
هذا هو ذا القرنين اللي دہ الهف كاي کیا کن يعض 
الناس أن ا كان يرا لذي القرنين ةرادا أن ذاك 


. اسمه الاسکندر ؛ وهذا قد يسمى بالاسكندر . ظنوا أ هذا 
ذاك » كما يظنه ابن سينا وطائفة معه . 


۱ 


ولیس لامر كذلك, ء بل هذا الاسكندر المشرك ۔ الذي قد 
کان أرسطو وزيره - متأخر عن ذاك 5 وم يبن هذا السدّء ولا 
وصل إلى بلاد اخ ومأجوج . وهذا الاسکندر الذي كان 
ارسطو من وزرائه ؛ يۇرخ له تاريخ الروم المعروف . 


٤ 
وفي. اصناف المشركين › من مشركي العرب ؛ ومشركي‎ 


ظ الهند › والترك › واليونان › وغيرهم › من له اجتھاد في 


العلم والزهد والعبادة › ولكن اسع ملع ارتل ولا مؤمن 
بما جاؤوا به . ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم 
ا مات فهؤلاءٍ ليسوا بمؤمنين » ولا أولياءَ لله » وھژلاء 
0 بهم الشياطين وتنزل عليهم » فيكاشفون الناس ببعض 


لامور ولهم تصرفات حارقة من جنس السحر ؛ وهم من 


جنس الکھان والسحرة الذين رل عليهم الشیاطین ¢ قال 
١ 1‏ ےه یھ رھ ر درم 4e‏ ر 7 مي ھا رصم 
تعالى : #8 هل انبئکم على من تنزل الشياطين ٭ تنزل على 


e ١ 


کل فاك ا 0 يعون السمع َأَکَرَمُمْ کَاذِبُون 4 [ الشعراء : 


YY 


وهؤلاء جميعهم ینتسبون إلى المكاشفات رارق 
العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل ؛ فلا بن أن کدرا 
وتكذبهم شياطينهم » ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم 
وفجور ء مثل. نوع من الشرك أو الظلم أو راخ أو اللو 
أو البدع في العبادة . 

ولهذا تنزلت عليهم الشیاطین واقترنت بهم ء فصاروا من 
أولياءِ الشيطان لا من اولیاءِ رین قال الله 2 
« وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرْحْمٰن نقيْض لَه شَيْطاناً فهو لَه 
قرين 4 [ الزخرف : 5" ] وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث 
به رسول الله ب مثل القران » فمن يوسن بالقران » 
ويصدق خبره » ويعتقد وجوب امره » فقد اعرض عنه » 
فيقيض له الشيطان فیقترن به . ۱ 

قال تعالى « وهذا کر مُبَارَكُ رُپ( الأنبياء : 6٠‏ ] 
وقال تعالى : وَمَنْ أغرض عَنْ دري فن له مَعبفَة صا 
۱ حشر 2 اَلْقیامة اَی ٭ قال رب لِم حشرتي أنحمى وقد 
كنت بصیرا ٭ ٭ قَالَ : كَذْلِكَ انك آياتنا ينها وَكذلك اليم 
تنسئ 4 [ طه : 17>85١-5؟١]ء»‏ َال ذلك علق أن دک هو 
آياته التي أنزلها » ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى 


۲٤ 


دائماً ليلا ونھاراً مع غاية پروی وعبده مجتهداً في عبادتہ 
ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله ب وهو القرآن - کان: اوا 
الشيطان » ولو طار في الھواء 1 مشی على الماء ء فإن 
الشيطان يحمله في الهواءِ » وهذا مبسوط في غير هذا 


[ فى صفات المنافقين › وأمور الحاهلية ] 

ومن الناس من يكون فيه إيمان › وفيه شعبة من نفاق › 
كما جاءَ في « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما > عن النبي كَل أنه قال : « أربع من كُنَّ فيه كان منافقا 
خالضا ومن كانت فيه خصلة منهن › كانت فيه خصلة من 

٤ 

النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا وعد اخلف ؛ 
وإذا ائتمن خان » وإذا عاهد غدر ٩»‏ . 





)١(‏ رواه البخاري ۸٤/۱‏ في الإيمان : باب علامات النافق ء وني المظالم : باب إذا 
خاصم فجر » وی الجهاد ٠‏ باب إثم من عاهد ثم غدر . ومسلم رقم ( ٥۸‏ ) في الإيمان : 
باب بيان خصال المنافق 3 وأبو داودرقم ( ٦٦۸۸‏ ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه » والترمذي رقم ( ۲٦٢٤‏ ) في الإيمان : باب ما جاء في علامة المنافق » والنسائي 
۰۸ في الإيمان : باب علامة المنافق وأحمد في « المسند» 3٠١ / ٢‏ . 


۲۰٥ 


وفي ) الصححين ) اسشا عن 5 هريرة رضي الله عنه 
عن الني - أنه قال : « الإيمان بضع سی 2 ذ2 0 


الأذى عن الطريق 0 شعبة من الايمان فين النی 
او : 
الا ان من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها . 

7 ٤ 0 ۴ ۱ 0 و‎ 

وقد ثبت في « الصحیحین » انه قال لابي ذر وهو من خيار 
المؤمنين: «إنك امرءٌ فيك جاهلية»» فقال:يا رسول الله! 
٤‏ 1 
اعلى كبر سني ؟ قال : دنعم ٩)‏ . 


وثبت في ا قال ٠‏ رع في أمتي من 


)١(‏ رواه البخاري ۸/۱ ء ٦۹‏ في الإيمان : باب أمور الإيمان » ومسلم رقم ( )١‏ في 
الإيمان : باب عدد شعب الإيمان > وأبو داود رقم ( ٤۹۷١‏ ) في السنة : باب في رد 
الإرجاء » والترمذي رقم ( )۲٦۷‏ في الإيمان : باب استكمال الإيمان » والنسائي 
۸ في الإيمان : باب ذكر شعب الإيمان وابن ماجه رقم (0) في المقدمة 
وأحمد في « المسند » ۳۷۹/۲ وه44 . 

)٢(‏ رواه البخاري / في الأدب : باب ما ينبى عن السباب . وف الإيمان : باب 
المعاصي من أمر الجاهلية » وفي العتق : باب العبيد اخوانكم > وسلم رقم ( 1551١‏ ) في 
الإيمان : باب إطعام المملوك »وأبوداود رقم ( ١٠١۷١‏ ) و( 8١88‏ ) في الأدب : باب في 
حق المملوك . والترمذي رقم ( ۱۹٤١‏ ) في البر : باب الإحسان إلى الخدم » وأحمد في 
« المسند» ١5١/6‏ . من حديث أي ذرء رضي الله عنه . 


۲٦٢ 


والنياحة على المیت ¢ والاستسقاء بالنجوم 7 5 


وفي ( الصحيحين ٤‏ عن ا هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي الا أنه قال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدث 
کذب » وإذا وعد ال وإذا أؤ تمن خان ) . وفي 


« صحيح مسلم ) : « وإن صام وصلى وزعم کا 
مسلم ۲ . 


وذكر البخاري"عن ابن أبي مليكة أنه قال :أدركت ثلاثين 

من أصحاب محمد ب كلهم يخاف النفاق على نفسه . وقد 

قال الله تعالى : # وما أَصَابَكُمْ 2 التق الْجَمْعَانِ فِإذْنِ الله 
يعم لْمُوْمِنِينَ ٭ وَلِيعْلَم آلْذِينَ نافقوا َقِيل لهم تعالوا 
) ایلوا في سيل الله أ آفْفموا: الا لو َعْلَمَ قتال لائَعناكُمْ هُمْ 
للكفر يومئذٍ ات منهم م للايمانِ 4 [ ال عمران : ١55‏ 
۷۰ء فقد جعل ھؤلاء إلى کت قرب منهم للإيمان 2 


)١(‏ رواه مسلم رقم (؛٤۹۳)‏ في الجنائز : باب التشديد في النياحة » وأحمد في 
« المسند ؛ |/ ۲ و ۳٤۳‏ و٤٤٣‏ من حدیث أبي مالك الأشعري رضي الله عله . 


| 9) رواه البخاري ١‏ /۸۳ في الإيمان : باب علامات النافق وفي الشهادات : باب من 
أمر بانجاز الوعد » ء ومسلم رقم ( 4 ) في الإيمان : باب بيان حصال المنافق » والترمذي 
| رقم ( ۲۹۳۳ ) في الإيمان : باب ما جاء في علامة المنافق ء والنسائي ۸ /۱۱۷ في الإيمان : 
باب علامة المنافق . 
)٣)(‏ ۱۰۱/۱ في الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وھو لا يشعر . 


۲۲۷ 


٠ 35 5 7 5‏ 3 ۰ 5 1 
فعلم انهم مخلطون › وكفرهم اقوى » وغيرهم يكون مخلطا 
٤‏ 


وإذا كان أُولیاء لله هم المؤمنين المتقين » فبحسب إيمان 
العبد وتقواه كود ولايته لله تعالى » فمن كان أكمل ا 
وتقوى . كان اکمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية 
الله عز وجل » بحسب تفاضلهم في الإيمان جح 
وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في 
والنفاق » قال الله تعالی > }و 0 نزت سوا 2 75 
ول يكم َادَنهُ هَذِهِ إِيمَاناً فامًا آلْذِينَ آمنوا رادنهم إيماناً 
وهم يَْشِرُونَ © وام الذِينَ في قلوبهم ف فرادتهم ا 
إلى رجهم وياتو وَهُمُ كافِرون» [التوبة: ٠۲١‏ 
٥‏ . وقال تعالى : 8 إِنْما السيى ؛ زيادة : ا 
[ التوبة ہت 0 : « وآلّذِينَ آمْتَدوا کت" دی 
واتاهم تَقَوَاهُم » . ٠‏ ۷ . وقال تعالى في 
المنافقين : # في مرض س فرادهُم الله مُرضاً 4 
[ البقرة : ٠١‏ ] فبين سبحانه وتعالى : أن ایض الراعت 
قد يكون فيه قسط من ولاية الله » بحسب إيمانه ء وقد يكون 
فيه قسط من عداوة الله . بحسب كفره ونفاقه . وقال تعالی : 
« وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنوا إِيمَاناً» (المدٹر: ۳١‏ ] . وقال 
تعالى : 8 لِيَرْدَادُوا إيماناً مَعْ إِيمَانِهِمْ 4 [ الفتح : > 


۲۸ 


فصل 
[ في طبقات الأولياء ]_ 

Eg مات‎ IE Ny, 
يمين مقتصدُون وذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه‎ 
العزيز » في اول سورة 8 الواقعة » واخرها . وفي سورة‎ 
و ل المطففين  ء وفي سورة ل فاطر  ؛ فإنه‎  ناسنالا‎ $ 
سبحانه وتعالی ذکر في # الواقعة 4 القيامة الكيري في‎ 

أولها وذكن القيامه الي في آخرها ؛ فقال في أولها : 
إِذَا وفعت لوَاقِعَةُ ٭ لیس لِوقمَيهَا كاذه به اق ا 
إا بت رض ا ٭ وَبْسّتِ لْجبَالٌ بَا ٭ كانت هَباء 
ما كم َْوَاجاً ئة ٭ فَأصْحَابُ آلْمَيْمَةٍ ما أَصْحَابُ 
الج 3 وَأضْحَابٌ ا سےا ما اتا لْمَشامة ٥‏ 
وَالسّابِقُونَ انام ارك ارول عالق جات العم ٭ 

له ون ال غلل من اا 114 الواقفة 4151-5 1 ] + 
فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع 
الله فيها الارّلين والآخرين » كما وصف الله سبحانه ذلك في 
پر رھ رمم کی وید تہ ل 
١‏ قو 4 أي نهلا إِذا بعت الحُلقُومَ ٭ وام جینذِ 
اون ¥ وحن اوت إليه بک ولکن لا تَبِصِرُونَ ٭ 
کہا كد حر ات ٭ تَرْجمُونھَا إن كيم صَادِقِينَ ٭ فام 


۲۹ 


إن كان مِنَ المقرَبِينَ ٭ فرؤح وَرَيْحَانَ وَجَنْة نيم مات 
کان مِنْ أضْحاب امین * فَسَلامٌ ل مِنْ اضحاب آليمين * 
3 إن ن كان بن الْمُكذيينَ ہی 0 3 


اليم 4 [ الواقعة : #م جوع ٠ ٠.‏ 


وقال تعالی في سورة الإنسان : إنا مذیناہ السبيل إمَا 


ص 


شاكراً 01 اد عدن ا للكَافِرينَ جو ادلا 


عي شرب 7 عباد الله کت( کے E‏ ون 0 
ا یا کان مسنطيرا ھا یون الطعام عَلَى حب 
مِسكيناً ویتیما واسیراً ٭ إِنْمَا نطعمُكم لِوَجْهِ آلله لا نریڈ منكم 
جَرَاةٌ ولا شکورا ٭ إنا نخاف مِن ربنا یوما عبوسا قمطریرا ٭ 
فوقاهم أ لله شر ذلك آلیوم ولقاهم نضرة وسرورا ٭ وجَزاهم 


کے 


ہما صَبّرُوا جَنْةَ وَحريراً 4 الآيات [ الانسان : ٠١-۳‏ ] . 


وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال : كلا إن تاب 
لجار لَفِي سِجُين ٭ وما نر مَا سجن ٭ کتاب مَرقُوم » 
ويل يوفكل ميل لِلكذَبِينَ ٭ الذي ََُبُودَ يوم الین * وما 
ذب بہ إلا کل معن اشم ٭ إِذَا تنل عَلَيْهِ آياتنا قال أَسَاطِیرٌ 
الین ٭ کڈ بل ران عَلَى فُلُوبِهمْ ما کاُوا يبون ٭ كلا 


0 


نهم عن رَبْهمَ یم لمَحْجُوبُونَ ٭ تم إِنْهُمْ لَصَالوا آلْجَجِيم 


۳٠ 


تُمْ مال هذا الذي کم به َون * كلا إن كات 3 
في عِليينَ ٭ وما اراك ما ِلَيُونَ ٭ تاب مَرقوم ٭ يشهده 
لْمَعَرَبُونَ ٭ إن إلابرار في نمیم * عَلَى اَلارَاثِكِ ينظرُونَ ٭ 
رٹ في وُجُوهِهمْ نَضْرَه اميم و يُسْفَوْنَ مِنْ زجیق مختوم 
جتامُۓ مسك وفي ذلك فليتنافسِ المتنافسُون * ومِزاجة من 
سيم ٭ عَيْنايَشْرَبُ بها الْمَربُونَ 4 [المطففين : : .[YA-V‏ 
وعنٍ دعاس رصي الو کم ایہر عو السو 
قالوا : يُمزج لاصحاب اليمين مزجأ » ويشرب بها المقربون 
ضرفا وهو كما قالوا : فإنه تعالى قال : یشرب بها 2# 
ولم يقل یشرب منها , > لانه ضمّن قولّه : يشرب معنى 
تروف فإن الشارب قد يشرب ولا يروى ٠»‏ فإذا قيل : 
يشربون منها ء لم يدل على الري » فإذا قيل : يشربون بها . 
كان المعنى يروون بهاء فالمقربون. يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى ما دونها » فلهذا يشربون منها صرف 
بخلاف اصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا وهو كما 
E‏ الانسات : كَانَ مِرَاجُها كافوراً ٭ عَبْنا 
ترت بها عباد الله يَفَجرُونھا تفجيراً 4 [الإنسان .02.0 
فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السوره» 
وهذا لان الحرائ من سن العمل لی الخیر والشرة كما قال 
النبي بيه : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ». 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على 


۳١ 


معسر يسر الله عليه في الدنیا والآخرة » وخ ستل سلما رة 
الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه » ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل 
0 رتا إلى انام اضر فا د ركسو نيرت 
له > رت كات اله 'وقدارسوده بصعت لت رت علي 
السكينة » وغشيتهم الرحمة ء وخفتهم الملائكة » وذكرهم 
لله فيمن عنده » ومن بطا به عمله لم يُسرع به نسبه » . رواه 
مسلم فی ( صحيحه ) .20 . ۱ 


وقال گلا : « الراحمون يرحمهم الرحمن > ارحموا من في 


الارضن يرحمكم من فی. السماء؛) قال الترمذی : حديك 


یشرع 


وفی الحديث الآخر الصحيح الذي في ١‏ السنن » يقول 
الله تعالى « انا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسماً 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۲٦۹۹(‏ في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر . وأبو داود رقم ( ٦۹٤٤‏ ) في الأدب : باب في المعونة للمسلم ء والترمذي رقم 
)١555(‏ في الحدود : باب ما جاء في الستر على المسلم » ورقم (۱۹۳۱) في البر 
والصلة : باب ما جاء في الستر على المسلم > ورقم 19470 ) في القراءات : باب رقم ٣‏ 
وابن ماجه رقم )۲۲٢(‏ في المقدمة : باب من أحيا سنة قد أميتت . وأحمد في « المسند» 





۲ / و٤۷١‏ و ٤٤۷‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) رواه أبوداود رقم )١5441(‏ في الأدب : باب في الرحمة » والترمذي رقم ( ۱١۹۲١‏ ) 
في البر والصلة 8 باب في رحمة الناس ( وهو حديث صحيح بشواهده. انظر « مجمع الزوائد ( 
۷۸ .:. 


ا 


من اسمي » فمن وصلها وصلته › ومن قطعها بتته )20 ؛ 


وقال [ ية ] : «ومن وصلها وصله الله > ومن قطعها 
قطعه الله )20 . ومثل هذا كثير . 

رانا الله تعالى على نوعين : مقربود ؛ رت 
حر ور وک رہ باج 
حدیث الاولياء فقال : « يقول الله تعالى : من عادى ليه و 
فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب لی عبدي بمثل اداءِ ما 
اقترضته علیہ ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتی 
م فإذا | كنت سمعه الذي يسمع. به » وبصره 
الذي يبصر. به ويده التي يبطش بھا ء ورجله التي يمشي 
ا 





)١(‏ رواه أبو داود رقم ( ١159414‏ ) في الزكاة : باب في صلة الرحم » والترمذي رقم 
(۱۹۰۸) في البر : باب في قطيعة الرحم » وأحمد في « المسند ۷ من حديث' 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه 
أحمد ۲ / 448 من حديث أبي هريرةفهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البخاري ۱۳ /1 في التوحيد : باب قول الله تعالى : # يريدون أن يبدلوا 
كلام الله 4 ء » ومسلم رقم (550684؟) في البر : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ء ء بلفظ « إن. 
الله خلق الخلق > حتى إذا فرغ منهم قامت الرّحِمُ ء فاخذت بحْقو ال رحمن فقال : مه ۰ 
قالت:هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك ؛ 
وأقطع من قطعك ؛ > قالت : بلى > قال : فذلك لك . ثم قال رسول الله كك : اقرؤ وا إن 
کے شتتم ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنہم 
الله فاصمھم وأعمى أبصارهم 4 [ىمر .78 ] . من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۷ . 


۳ 


فالاہرار: اسعات اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض 3 
يفعلون ما أوجب الله عليهم » ا 
ولا يكلفون ات بالمندوبات ؛ ولا الكف عن فضول 
المباحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
الا ا ھشمکھاق کھت 
المحرمات » والمكروهات ؛ فلما تقربوا إليه بجميع ما 
يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تام » كما قال 
تعالی [ في الحدیث القدسي ] : « ولا يرال عبدي 5 
إلى بالنوافل حتى 55 ١‏ .يعني الحب المطلق كقوله 
تعالى : # اهدنا الصراط الہش ٥‏ صراط لے ات 
عليهم ٭ عير آلمغضوب عَلَيهِمْ ولا کال E‏ 
٦‏ ۷] أي 5 عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في 
ل0 تعالى : # ومن يع الله الول اوليك مع الّذِينَ 
مم لله عَلَيْهمْ مِنَ آالے اوت ایام امھت 
0 أولكك رفغا لن 4 ]. 


رون 9 إلى الله عر وجل > فكانت أعمالهم كلها عبادات 
لله » فشربوا ضرفا ERE‏ . والمقتصدون كان 
في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم» 0820 


5-5 


عليه » فلم يشربوا صرفا ء بل مزج لهم من شراب المقربين 
بحسب ما مزجوه فى الدنيا . 


ونظیر هذا انقسام الانبیاءِ عليهم انیم إلى عبد رسول : 
ونبي ملك » وقد خير الله سبحانه محمداً ‏ » بين أن يكون ‏ 
عبداً ر وش أن بكرن ا هلكا احجان اف کرو غتا 
رسلا ٠‏ فالنبي الملك ٠‏ مثل داود وسلیمان ونحوهما عليهم 
الف ة والسلام > قال الله تعالى في قصة سليمان الذي 
قال : . رب افر لي َب لی ملا لا يبي لح من 
بعدي إِنْكَ انت لْوَهَابُ ٭ فسَخرنا لَه الريخ تجري بامره 
ہر بت مرا وو 

٤ 
تو یٹ قاع ا الاو دنت‎ 
رو والمال ہما يحه ویختار من غير إثم عليه‎ 

واف العبد الرسول > فلا يعطى خا إلا 0 را ولا 
يعطي من يشاء » ويحرم من يشاء» بل يعطي من أمره ربه 
باعطائه › ويولي من امرہ ربه بتوليته ٠‏ فأعماله كلها عبادات 
لله تعالى > كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي 
ال عنه عن النبى ية أنه قال : «إني والل لا اعطي احداء 


o 


و ا اعدا > تنا اا قان اض نعنيك ا ۷ ولهذا 
ضیف الاموال الشرعية إلى الله والرسول » كقوله تعالى : 
« قل الانفال لله وَالرَسُول 4 [الأنفال : ]١‏ . وقوله 
تا تا انت ال عَلَىْ رسُولہ مِنْ اہمل القرى لله 
ولارسول » e‏ تفای : « واعْلَمُوا ألما 
عتما ري نان ا حا ولٌِسُول 4[الأنفال: ]٤١‏ 

واكان تھے انان" العلماوي. أن هله ضرق سرت 
فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمرء كما هو 
مذهب مالك وغيره من السلف » ويذكر هذا رواية عن 
کہ وقد ثيل ای اهن ت کر حا ی 
كقول: اغائس ےصق الضررفےع4۔ اوقل على 
ثلاثة » كقول أبي حنیفة رحمه الله . 

والمقصود هنا اه2 رای ھ نز من النبي 
ناك کا أن انراغیم وموسی وعيسى دا عليهم 
الصلاة والسلام 3 أفضل من يوسف › 292( وسليمان 
عليهم السلام . گا اق فا N‏ 
TE‏ الس الات E‏ اما ين به شر 


)١(‏ رواه أحمد في و المسند » ۲ / AY‏ بلفظ « والله ما أعطيكم ولا أمنعكم ¢ وإني انا 
قاسم أضعه حيث أمرت » ورواه البخاري ١6 / ٦‏ في فرض ا خمس : باب قوله تعالى : ۱ 
ظط فان لله خسه وللرسول € ورواية المصنف رحمه الله له بالمعنى . وهو أقرب إلى رواية 


أحمد . 


اس 


ادى ها ارخ الله رقل ن المناحات اة “فهو 
ف هؤلاء . ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ٠‏ 
ویقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره اله » فهو من 
أولئك . 


فصل 
[ أصناف أمة محمد » والرد على المعتزلة والمرجئة ] 
وقد ذكر الله تعالى ا2 المقتصدين والسابقين في سورة 
لإ فاطر 4 في قوله تعالی : i‏ رثا الكتات آلَذِينَ 
ضطقيًا مِنْ عاونا فيه طلم لَه وَمِنهمْ مفتصد وَين 
سَابقٌ اخيرات إِذْنِ اللہ ذلك هر النضل الْكبير عات 
عَدنِ يَدَخْلونھا يُحلُونَ فيها مِنْ أسَاورَ ذهب ولوا 
امم يها حَرِیز » * واوا الحَمْدُ ھ الذي أذْمَّب عتا الحَزَْ 
إن ربا شکور ٭ الَذِي احلا دار المقامة هن فضله لا 
ما فيه نصت ولا يَسُنا فيا لغب N‏ 
ولكن هذه الا نات الثلاثة ف هذه الآية > هم ا حمد 
ين خاصة » كما قال تعالى : « م اورا ألكتاب الَذِينَ اضطفين 
مِنْ عِبادنا فَمِنہُمْ ظَإِم لنفيه ومنهم مُقتصِدً ومنہم ساق با خیرات 
بِإِذْنِ الله ء ذلك ہُو الفضل الكبيرٌ 4 [ فاطر : ۴۲ ] . 


۷ 


زا بعد اك شر الین اورٹرا العات بعد الا 
المتقدمة » ولیس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن » بل کل من 
امن بالقران فهو من هؤلاءِ . وقسمهم إلى ظالم لنفسه . 
ومقتصد » وسابق » بخلاف الآيات التي في 8 الواقعة 4 و 

« المطففين 4 و الانفطار 4“ فإنه دخل فيها جميع الامم 
المتقدمة » كافرهم ومؤمنهم . وهذا اب سیت 
0-0 فالظالم لنفسه : اصحاب الذنوب المصرون عليها . 
رافك اال دى تا », الب جام 
والسابق للخيرات : هو المؤدي للفرائض والنوافل » كما في 
كلك الاق سن غاب یر EGR‏ 
صحیحة . لم یخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين » كما 





)١(‏ والآيات في سورة الواقعة [۷۔ ٠١‏ ] : 8 وَكَنَمْ أزواجاً نَلانَةَ # فَاصْحَابُ 
5 7 ٤ه‏ 1 7 ا ا 9 Eo‏ 5 ّم 5 7 2327 7 5 و 5 8 و 
اليمَنةِ ما اضْحَابٌ الميْمَةَ٭ وأصحاب الَشَامَة مَا اصْحَابُ الَْسَامَة ٭ والسابقون السَابِقُونَ 4. 


والآياتٍ في سورة الإنفطار [ ٠١ ١‏ ] : 8 إِنَ الْابْرَارَ لفي نعيم * وَإِنَ الفْجَارَلِفي 
E‏ #. 


5 ۳ 


ل سے [ك-م١ا]ع:‏ 
ل کاڈ إن کت الفحا, نال سحي ٭ ما اراك مَا سس ٭ تاب رفوم ٭ ويل يَوْمَئِذ 


للمكذ بين الي يُكذبون پیم الڈین ٭ وما يْكذْبُ به إلا کل مفند 


اليم e‏ # كلا بل م 
7 م ”م 


۳۸ 


في لولم اي :9 وَسَارِعُوا إلى معفِرَة من 00 وَج 
عر ضما السَّمَوَاتَ والأرض اعدّت للْمُتْقِينَ ٭ الْذِينَ ينفقونَ 
في السراء لآ والْكَاظِمِينَ الْعَيِظ وَالَْافِينَ عن اللاي 
ون به ب الْمُحْسِنِينَ 3 وَآلَّذِينَ إذا علو فاجشة ار ظلموا 
اسهم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يعفر الوب إل 
لله وَل ُصرُوا على ما فَعَلُوا وَمُمْ لحرن ٭: اولك راو 
مَعفِرة ؛ ِن ربمم وجات نري مِنْ يها الما خالِدينَ فيها 
وعم ا E Ed‏ 


وقوله : ل جنات عدن ذخلونها 4 [ الرعد ۵ مما 
يستدل به أهل السنة غل آلا ی راان اج من 
أهل التوحيد . 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار » فهذا مما تواترت 
به السئن عن النبي یل ء كما تواترت بخروجهم من النار 
وید ا ا د 

من النار بشفاعة نبينا كك › وشفاعة غيره ؛ فمن قال : 
أهل الكبائر : مخلدون فى النارء وتأول الآأية علي أن 
اا سر لين يدخلونها » وان التفضة ان الظالم 
لنفسه لا يدخلها ٠‏ كما تأَوّله من تأوله من المعتزلة » فهو 
مقابل بتأويل المرجئة ء الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
اهل الغائر الا ,ووتعمون- أن اقل اکاکر فك جد 


۳۹ 


حيدم ا عداتا وک وکس مد بت ایت 


0 المتواترة عن النبي پیا 2 ولإجماع سلف الامة وأئمتها . 


وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين 
سے یف : © إن الله لا يَغَفِر ان يشرك به 
وَيُعْفِرٌ ما دون ذلك لم يَشَاءُ 4 [ النساء : ۸ و 5١١ا]‏ 
فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك » وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاءً » ولا يجوز أن يراد بذلك التائب ء كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة لان ال رك يغفره الله سن تاب . وما دون 
ارك اھ ا ا یر ہس ارهد 
لما ذكر المغفرة للتائبین ؛ قال تعالى  :‏ قُلَ يا عِبَادِي الَذِينَ 
ارت تر کت 
عم المغفرة 0 فان نی ذنب تاب 
ول E e‏ ومن تاب من الکبائر 
غفر الله له » وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له . 


و ارت تحت 


اوت 7 تعا لی ا a‏ 


5 


على المشيئة ء ومن الشرك التعطیل للخالق ‏ وهذا يدل على 
عاد كرك من کرو اسر کی مت و الت سی 
ما هو أعظم منه + كتعطيل الخالق ء اجک 
بذنب » فإنه لو كان كذلك لما گر امہشر لسن ذو 
ل E‏ 
خسنات ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيئة . 

وقتولة الح جو ری ما دون ولل من ا2 
[ النساء : ٤۸‏ و ۱۱١‏ ] دليل على N‏ 
البعض » فبطل النفي والعفو العام . ) 


فصل 
[ في تفاضيل المؤمنين ] 
GE Aa sS E‏ 
والناس يتفاضلون في الإيمان اوی" > فهم متفاضلون في 
لات لت یسب كلل ا اليم ا ارا ان في 
الکفر والنفاق ء كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك . 


وأصل الإيمان والتقوى : الايمان برسل الله ء وجماع 
- ذلك : الإيمان بخاتم الرسل محمد َة ؛ فالإيمان به يتضمن 
الایمان EE‏ كتب الله ورسله واا الكفر والنفاق ؛ هو 


اھ 


الكفر بالرسل . وبما جاوؤا به . فإن هذا هو الكفر الذي 
یستحق صاحبه ا في الآخرة ء فإن الله تعالى أخبر في 
کتابه » ا لا يعذب ادا إلا بعد بلوغ الرسالة . قال الله 
تعالى :8 وما کنا بین تی بْعَتْ رولا پچ [الإسراء م 
وقال تعالى إن ارالك كنا ایا إلى نو 
e‏ من بَعْدِهِ وَأوْحَيْنا إلى إبراهيم وإسماعيل َإِسُحاق 
و ا E‏ وَعِيسَى 0 وَمَارُونَ وسليمان واتينا 
داود زَبُوراً * ورسلا فذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِْكَ مِنْ قبل ورسلا لم 
ای کک ليك ولم نا ُو تكليماً * رسلا رين 
رسارس لا یکونَ لان على aT‏ ول ال ف 
- اتا ۲199:۱۹۳۰ 


e‏ زج لما لقي فيها فوح سا 
نا ليل ا يل شه إن اقم إل في شلال کی پ4 
٩ - ۸ 21‏ ] فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا . 
او ل چو 
1 5 وم 1 موق مين ص : ۸°[ 
ج ‏ سس تر مره 


<۲ 


الشيطان ء وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له ء فإنه 


ممن لم يتبع الشيطان ولم یکن مذنباً ء وما تقدم يدل على أنه 
لذ الها الام ابت عليه الححة والرمنل. 


فصل 

[ الإيمان المجمل والإيمان المفصل ] 
سار ترز مس اش ا نافيا اميد دواد 
الإيمان المفصل : فيكون قد بلغه كثير :مما جات به الرسل 
ولم يبلغه بعض ذلك » فيؤمن بما بلغه عن الرسل ء وما لم 
يبلغه لم يعرفه » ولو بلغه لآمن به » ولكن امن بما جات به 
ائرسل إيماناً محمد > فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه ء فهو من أُولیاءِ الله تعالى ء له من ولاية الله 
بحسب إيمانه وتقواه . وما لم تقم عليه الحجة به ء فإن الله 
تعالى لم يكلّفه معرفته » والإيمان المفصل به » فلا يعذبه 
على تركه > لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من 
ذلك » فمن علم ہما جاء به الرسول ء وآمن به إيمانا 

مفصلا » وعمل به » فهو اكمل إيماناً وولاية لله ممن لم يعلم 
ذلك مفصلاً . ولم يعمل به » وكلاهما ولي 2 
اسان O EB‏ "هبو 50ھ ا لمؤيسون 


٣ 


المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم . قال 
لله تبارك وتعالى : ا مَنْ كان يُرِيدُ آلْعَاجلَةَ جلا لَهُ فيها ما 
نشا لمن نریڈ ثم جلا له جهنم يَضْلاهًا ملمُوما مذحوراً » 
ومن راد الآخرة وسعی لها سعيها وهو مُؤمِن فاولْئِكَ کان 
سعيهُم مشُكُوراً ٭ كُلا نیڈ هَولاءِ وهؤلاءِ مِنْ عَطاء رَبك وما 
كان عَطاءُ رَبْكَ مخظورا ٭ انظر كيف فَضَلنا بَتْضْهُمْ عَلى 
بعضِ رلا رجات واكبر تفضيلا 4 [ الإسراء : 
۲-۸ ]. 


فبين الله سبحانه وتعالى ء أنه يمد من يريد الدنيا ومن 
يريد الآخرة من عطائه ء وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا 
فاجر , نم كال تل :ا« انظ كيف فصلا بَعضَهُمْ عَلَى 
بَعْض وَللآخِرة كبررجاتٍ وأكبر تفضيلا ‏ [الإسراء : .]٢٢‏ 

فبين الله سبحانه » أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها 
اما اف الا و انتا ا٤‏ اها کر 
NEES‏ رقف يي تنام سا عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده المؤمنين ء فقال تعالى « تلك الرسل َضَلْنا 
َعْضَهُمْ على بَعْضٍ ِنهُم مَنْ كلم آله ورف بَعْضَهُم رجات 
رانا سی ابن ,رت الات ونا برح لقَدُسِ 4 
[ البقرة : ٠٠۳‏ ] وقال تعالی : وَلَقَدْ فَضَلَنا بَعْض انين 
عَلَى بغضٍ واتینا دَاودَ زَبُوراً * [ الإسراء : © ]. 


٤ 


وفي و صحیح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كلك أنه قال:« المؤمن القوي خير واحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك » 
واستعن الله » ولا تعججز > وإن أصابك شيءٌ › فلا تقل لو 
أني فعلت كان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدر الله وما شا 
فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان )29 . 

وفي ر الصحيحين ) ا ھر وعمرو بن العاص 
رضي اللہ وا ع النبي پا أنه قال : « إذا اجتهد 
الحاكم اتات فله أجران ء وإذا اجتهد فأخطا فله 
ک0 


وَقَائَلوا وگلا وَعَدَ ال ہو تھا کک 


وقال تعالى : لا يستوي آلْقَاعِدُونَ م ومين غير 
أولي الضرٌر وَالْمْجَاهِدُونَ في بہیلِ اللہ أَمَُايِھم ا 





۴٦۹ / ٢ في القدر : باب في الأمر بالقوة وترك العجز وأحمد‎ )۲٦٦٢( رواہ مسلم‎ )١( 
, و۷۹‎ 

(۲) رواہ البخاري ١‏ /۲۹۸ في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ » ومسلم رقم ( ۱۷۱٦‏ ) في الأقضية : باب بيان أجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ . وابو داود رقم ( ۳٠۷٤‏ ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء . 


٤ 


ف لله المُجَاهدينَ بأموالهم امهم عَلَىْ الْقاعِدِينَ دَرَجَةً 
وکا وعد اللہ آلحسنی وفضل له لْمُجَاهِدِينَ غ آلْمَاعِدِينَ 
ا عَظِيما 0 دزجاتِ من و ورخف کان آله وا 
رَجِيماً 4 [ النساء : ۹۰ - 95] . ظ 


وقال تفال : جعم سِقَايّة آلْحَاجٌّ وَعِمارَةَ اَلْمَسُجدِ 
الحرام. کمن أن بالله عم الآخر وجاهد في سپیل الله لا 
يستوون عند ال والله لا يَْدِي عم الظَالِمِينَ, # ١‏ لذي آمنوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في پیل الله مولي واه مم عم 
رج عِنْدَ الله اوليك هم ارون # تو 0 برحمةٍ 
م وَرِصْوَانٍ وجنات لهم فيها نیم مقيم خالِدین فيها اا إن 


و هګ 


الله عِنْدهُ أَجْرٌ عظيم © [ التوبة : 77-19 ] 
وقال تغالی : ظا م قات آنَاء اللیْل, سادا رَفَاقا 
5 لاجر کے رح ریه قل مَل يستوي الین عْلَمُون 


کل :تال 1 3 الله اي 7 آمنوا ا اين أونُوا 


6او بد 6اد 


٦ 


لا يكون الضال والمجنون وليّاً ] 


وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً. 
لقوله تعالى الا إن أثلياه اله لا خف عَلَِهمْ ول مُمْ 
يرون 00 الذي منوا وكانوا تقون 0و" سحا .٣‏ 


وفي ر صحيح البخاري ) الحدیث ور وقذ تقدم 
يقول الله تبارك وتعالى فيه : ہ ولا يزال عبدي يتقرّب إلي 
بالُوافل حتّی أحبّه » ولا يكون مؤمناً تقیاً حتى يتقرب إلى الله 
اف ائضی فيكون من الأبرار أهل اليمين ٠‏ ثم بعد ذلك لا 
ا قر بالنوافل 4 جى یکرت من الشابفين: ارين 
فمعلوم أن أحداً من الكفار والمنافقين. لا يكود وليا لله » 
وكذلاك من رضح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه 
مثل أطفال الکفار ومن لم تبلغه الدعوة ء وإن قبل : إنهم 
لا یعذبون حتى پرسل إل AS‏ اش إلا 
إذا كانوا من المؤمنين تق > فمن لم يتقرب إلى الله 
لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات ؛ لم يكن من أولياء 
الله ؛ وكذلك المجانين والأطفال » فإن النبي كلل قال  :‏ 
«يرفع القلم عن ثلائة : عن المجنون حتی يفيق ء وعن 


EV 


الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى بستیقظ » وهذا 
الحديث قد رواه أهل « السئن » من حديث علي وعائشة 
رضي الله عنهما("2 ء واتفق ق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول › 
لكن الصبيٍ المميز تصح عباداته ویٹاب عليها عند جمهور 
العلماءٍ ‏ وأما المجنون الذي رفع عله القلم ؛ فلا يصح 
شيءٌ من عباداته باتفاق العلماءِ ؛ ولا يصح منه إيمان ولا كفر 
ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات ؛ بل لا يصلح هو عند 
عامة العقلاء لامور الدنيا كالتجارة والصناعة , فلا يصلح أن 
یکون رازا ولا عطاراً ولا حداداً ولا عار > ولا تصح عقوده 
باتفاق العلماءِ » فلا يصح بيعه ولا شراؤہ 9 نكاحه ولا 
طلاقه ولا إقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله › بل 
أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ؛ ولا ثواب ولا 
21 > بخلاف الصبي الممیز فإنِ له اقرا معتبرة في 
ضع بالنص والإجماع ء وفي مواضع فيها نزاع , ۱ 

و كان المجئون لا یصح منه نا را التقوى » ولا 

التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل؛ وامتنع م أن يكون ولياً لله 








)١(‏ رواه ابوداود رق (em‏ في الحدود : باب في المجنون پسرق ار یصیب حدا 
والترمذي رقم (*47 ١‏ )في الحدود : باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الجد من حديث علي بن أبي, 
طالب رضي الله عنه» ورواه ابو داود رقم (4744) في الحدود : باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حداً ء والنسائي ۱٥١/٦١‏ في الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ؛ ورواه 
أحمد في «المسند» ۱۱٦/١‏ و۱۱۸ و ۱۰و ۱۰۰ و۱۰۸ و ۱۰۰/۲ و۱۰۱ و٤٤۱‏ ءواسناده 


صحیح . 
۸ 
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قلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله » لا سیما أن تكون 


حجته على ذلك » إما مكاشفة نة سمعها منه » أو نوع من 


تصرف » مثل أن يراه قد أشار إلى واحد » فمات أو صرع ؛ 
فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل 
الكتاب ؛ لهم مكاشفات وتصرفسات شيطانية › بالكواد 
والتسعزة واد المشركين + واخل الکتاتَ فلا يجوز لاح 
أن يستدل بمجرّد ذلك على کون الشخص ولياً لله » وإن لم 
يعلم منه ما يناقض ولاية الله ء > فكيف إذا علم منه ما يناقض 
ولاب الله > مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي َكل 
باطناً وظاهرا ٠‏ بل عق أنه يتبع خی الظاهر دون الحقيقة 
الباطئة › أو يعتقد أن لاولیاءِ الله طریقا إلى ۵ غیر طریق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام › ا : إن الأنبياء ضيقوا 
الطريق › أو هم قدوة على العامة » دون الخاصة » ونحو 
ذلك »مما يقوله بعض مزيدعي الولاية » فهؤلاءِ فيهم من 


. الكفر ما يناقض الإيمان . فضلا عن ولاية الله عز وجل ء 


فم“ فمن احتج ہما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على 
ولایتھم > کان ا من اليهود والنصارى . 

وكذلك حون فان كونه شونا > یناقض أن يصح منه 
الايمان والعيادات التي هي شرط في ولاية الله › ومن کان 
یجن اخیاناً ويفيق احیاناً ¢ إذا كان في حال إفاقته مؤمناً باللہ 


ورسوله . ويؤدي الفرائفض » ويجتنب المحارم > فهذا إذا 
۹ 


جن . لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقوا 
الذي أتى به في حال إفاقته » ويكون له من ولاية الله بحسب 
ذلك . وكذلك من طرأً عليه الجنون بعد إيمانه وتقواہ ء فإن 
الله يثيبه ویاجرہ على ما تقدم من إيمانه وتقواه . ولا يحبطه 
بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله ء والقلم مرفوع عنه 
في حال جنونه . 

فعلی هذا فمن أظهر, الولایة وهو لا یؤدي رض ولا 
يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك » > لم يكن لأحد 
أن ول : هذا ولي الله ٠‏ فإن هذا ان لم يكن مجنونا » بل 
كان متولهاً من غير جنون ‏ أو كان يغيب عقله بالجنون تارة . 
وق ھی وهو لا يقوم بالفرائض » بل يعتقد أنه لا 
بجحعهده ابل رر 115 > فهو كافر . وإن كان مجنوناً 
باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم » > فهذا وإن لم يكن معاقبا 
ا وس رج دو 
والتقوى من كرامة الله جر ول قلا يجوز على القديرين 
جو وت 
إفاقته » كان فيها مؤمناً بالله متقياً > کان له من ولایة الله 
بحسب ذلك » وإن کان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق . 
أو كان کافراً أو منافقاً > ثم طرأ عليه الجنون » فهذا فيه من 
الكفر والتفاق ما يعاقب عليه » وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل 
منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


م٠‎ 


[ ليس للأولياء لباس خاص وهم موجودون في جميع أصناف 
الأمة ] 

3-8 لأولياء اللہ شي 00 به عن ا في 0 
u‏ ساسا ولا بحلق اج او إذا كان 
مباحا کک ...ےت 
یکونوا ف البدع الظاهرة الور فیوجدون في أفل 
القران اهل امو ويوجد في آهل الجهاد والسیف 
ویوجدون في التجار والصناع والزراع : 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد يي في قوله تعالی : إن 
ربك َعَم أك تقوم اذ يِن ّي اليل وَنِضْفَه وله وطائفة 
ین الین معك والله ندر الیل والَار عَلِم أنْ ن تحصو 
قاب عَليكُم قاروا ما تیسر من الْقرَآتِ عَلِم 93 سيکون 
نكم مَرْضی واخرون یَضرِبُونَ في الازض. يعون مِنْ فضل, ) 
الله وو ا في سہیلِ اللہ فافَروَوٌا ما شر منه 4 


. ] ٠١ : المزمل‎ [ 


۰ ظ ۱ 
وکان السلف يسمون اهل الدین والعلم ٠‏ القراء 3 فیدخل 


۱ آه 


فيهم العلماءٌ والنشّاك » ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية 
والفقراء ۱ 


واسم الصوفية : هو نسبة إلى لباس الصوف . هذا هو 
الصحيح . وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقھاءِ . وقيل : 
إلى صوفة بن مر ان یں طاح سو رو سیت 
كانوا يعرفون بالنسك » وقیل إلى أهل الصفًة . وقيل : إلى 
فا الصفاء وقيل : إلى الصفوة . وقيل : إلى الصف المقدم 

ع ا EE‏ ا 
لقيل شی او صقا او فو ار اصفمي ٠‏ ولم 
يقل مس ع عار اننم ارام يع بيه اهل السشلوك:+ 
وهذا عرف حادث . 


وقد 3 یی جع 7ھ( سی أ 
لقاع اذ 7 الصابر؟ 


٤ ٤ ١ 
وهذه المسالة فيها نزاع قديم ء بين الجنيد وبين ابي العباس بن‎ 
3 
0 عطاء » 5 روي 0 احمد بن 8 فيها‎ 


o£‏ بت ي ء 
ي ا الاس نا حفاكم ء ين ر وانثى وجعلناكم 
وقبائل لِتعارفواإن كْرَمَكُمْ عند لله انقَاكُمْ # [الحجرات: .]١‏ 


o۲ 


وفي « الصحيح » 3 أ 0 
البي كله › انه سيل : ي الناس أفضل ؟ قال : « أتقاهم » 
قيل له لين عن هدا سا اف > فقال : « يوسف نبي الله , 
٭ ابن يعقوب نبي الله » ابن اسحاق نبي الله ابن إبراهيم 
خليل الله » . فقيل له : ليس عن هذا نسالك . فقال : « عن 
معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة ء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام ء إذا 
فقھوا ۷ 


فدل الکتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 
وف « السنن »عن ال وك أنه قال : ولا فضل لعربي 
على عجمي . ولا لعجمي على عربي » ولا لأسود على 


ا ٤‏ ولا بيقن على د إلا بالتقوى . كلكم لآدم وادم 
من تراب ؛' . 


کی 3 3 : 5 ۱ ٤‏ 
وعنه ايضا گلا انه قال : ( إن اللہ تعالى اذهب عنكم 





)١(‏ رواه البخاري ۲۷/٦‏ في أحاديث الأنبياء : باب 8 أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت » . ومسلم رقم (58؟ ) ( 110 ) من حديث ابن هريرة رضي 
الله عنه . : ۱ ۱ 

: رم ركاه اتد فق والمسند» 6 / 4١١‏ عق ای نضرة وهو حدیث صحیح > وقال 
ظ الھیٹمی : رجاله رخال الصحیح . 


مم 


عَبَيّة 200 الجاهلية 3 وفخرها بالاباء 3 الناس رجلان : مؤمن 
و و سی لات ظ 


0 : بیو ع 
فمن كان من هذه الاصناف أتقى لله » فهو اكرم عند الله 
وإذا استويا فى التقوی . استويا فى الدرجة . 


یو یت ہپ وو سر و 
قفن اشکلوق إلى خالقه ع كما قال تعالى : ج إا الصَدَفَاتَ 
مقا وَآلْمَسَاكِينٍ * [ التوبة : + وال فا ھا اها 

الا ات الْفْفَراءُ إلى الله ٭ [ فاطر : ٠١‏ ] 

وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفین من الفقراءِ : أهل 
الصدقات . واهل الفيءِ 

فقال 34 لول کرت لين أحْصِروا في 


٥ص‏ ہ۔ ررمي 


)١(‏ قال ابن الأئبر: العبيّة بضم العين وكسرها ء وتشديد الباء والیاء مأخوذ من 
العب : النور والضوء ؛ وقيل : من العبء : الثقل . وقال الخطابي: الكبر والنخوة 0 


)٣(‏ رواه احمد في «المسند» ۲ وأبو داود رقم (011) في الادب : : باب التفاخر 
بالاحساب » والترمذي رقم ( ۰) في المناقب من حديث اف هريرة رضي الله عنه , 
ورواه الترمذي رقم (177") في التفسير :باب ومن سورة الحجراد: ن حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح . 


6 


و رن E‏ نو وت جا رت 
َء من العف تَعْرفَهُمْ بِیَمامُمْ لآ یَسْالُونَ الاس إلحافاً 4 


. ] ۲۷٣ : البقرة‎ [ 


ول في الصنف الا > وهم أفضل ا 
ل لِلَفقراء لْمْهَاجِرِينَ آلَذِينَ ربوا من دارهم َأموالهم 
غود فصلا مِنَ ال وَرضواناً وَيَنْصرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك 
هم الصّادقون 4 [ الحشر : ۸. 


اق ا قباس رت الا جروا الات اغد 
أعداء لق باطا وظاهراء كما قال النبي ب : « المؤمن من 
امنه الناس على دمائهم واموالهم ۷/ و ( المسلم من سلم, 
المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه )20 « والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله )29 . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠٠٤/۳‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه » و 
۲٣ / 5‏ و ۲۲ وابن ماجه رقم )۳۹۳٤(‏ من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه , 
والترمذي رقم )۲٦۲۹(‏ في الإيمان : باب رقم ۱۲ والنسائي ۸ / ٠١5 ۰ ٠١5‏ : باب 
صفة المؤمن من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه البخاري ٠0/ ١‏ .» ۱ه في الإيمان : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده . ومسلم رقم ( 4٠‏ ) في الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام ء وأبو داود رقم 
۲٤۸١ (‏ ) في الجهاد : باب قي الهجرة . والترمذي رقم ( 164٠‏ ) في السير : باب الهجرة 
والنسائی ۸ ٠٠١/‏ في الإيمان : باب صفة المسلم) واحمد في « المسند ۱٦٦/٢٢‏ و۱۹۲ و 


۳ و ٣۰٢‏ و٢۰٣‏ و ۲۰۹ و ۲۱۲ و ۲٢٢‏ و .۲٢٢‏ من حديث عبد الله بن عمروبن | 


العاص رضي الله عنهما . 


(۳) رواه أحمد في « المسند » 5 7٠١/‏ و٢٢‏ والترمذي رقم ( 157١‏ ) في فضائل الجهاد : 


٥ 


وأما الحديث الذي بردي بعضهم ء أنه قال في غزوة 
برا « رجعنا من اا الأصغر ك الجا الأكبر» فلا 
أصل له » ولم روہ امن أهل المعرفة بأقوال النبي يي 


. )١(ہلاعقأو‎ 


وجهاد الکفار من أعظم الأعمال » بل ا ما تطوّع 
به الإنسان . قال اللہ تحالی : }ل يستوي اَلْقَاعِدُونَ 9 
مو مِِينَ غير 95 الضرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيسل ۰| 
مالم َأنْمْيِهِمُ فضلٍ الله آلْمُجاهِدِينَ أمُوالِهم 5ض 
على الْقَاعِدِينَ ذدَرَجَةً ولا وَعَدَ الله الحستىٰ وفضل الله 
المُجَامِدِینَ عَلَىْ الْقَاعِدِينَ أجراً عظيماً * [ النساء : ٥‏ ] . 

وقال تعالی : < اج سِقَايةَ الاح وَعمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ 
آلحرام, کمن امن بالل َالیوم ر الآخر وجاهة في سبيل. الله لا 
یسوون عِنْدَ الله راش لا يهدِي الوم امین 3 لذن آمنوا 


وَهَاجروا وجاهدوا في سیل اللہ بأمواليم وانفسهم اظ 


وه قو 


دة عِنْدَ اللہ وَأولَئِكَ هم آلْفائْرُونَ # يبشرهم ربهم برحمةٍ 


باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً » من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه ء واسنادہ 
حسن » وقال الترمذي : وحدیث فضالة حدیث حسن صحيح . 

)١(‏ هو مشهور على الألسنة بهذا اللفظ . وقد رواه ا خطیب البغدادي ء والديلمي ء 
والبيهقي في الزهد . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنہم ء بلفظ « قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر › مجاهدة العبد هواه » وهو حديث ضعيف . 
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ِن وَرضوانٍ وَجناتٍ لَه فا یم ميم ٭ عَاِدينَ يها ابدا إن 
الله عِندہُ أَجْرٌ عَظِيمٌ © [ التوبة : ۱۹۔ ]۲٢‏ . 

وثبت في « صحيح مسلم » وغيره عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه » قال : كنت عند الني يل ء فقال رجل : ما 
أبالي أل أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج » وقال 
آخر : ما أبالي أن أعمل عملا بعد الاسلام » إلا ان اعمر 
المسجد الجرام , وقال علي ابن بي طالب الجا في 
سبيل الله أفضل مما ذکرتما ء فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله هة ولكن إذا قضيت الصلاة سألته » 
فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية9© . 

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: قلت: يا رمبول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ 
قال : « الصلاة علبى ونتھاء قبت : ثم أي ؟ قال : 
وبر الوالین> قلت : ثم أي ؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله . قال : حدثني بهن رسول الله ية ولو ین 
لزادني ٩‏ 





* رواه مسلم رقم ( ۱۸۷۹ ) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله‎ )١( 

(۲) البخاري ۲ /۷ في مواقيت الصلاة : باب فضل الصلاة لوقتها > وفي الجهاد : باب 
فضل الجهاد . وف الأدب : باب قول الله تعالى (٠‏ ووصينا الإنسان بوالديه 4 وفي 
التوحید : باب وسمى النبي يي الصلاة عملا » ومسلم رقم ( 48 ) في الإيمان : باب بيان = 


. oV 


٤ ۰ 3 1‏ 
وفي ) ا عنه و أنه سئل: اي الاعمال 
أفضل ؟ قال : « إيمان بالله » وجهاد في سبيله » قيل : ثم 


ماذا ؟ قال : احج مبرور ٩'۲‏ . 


وفي )0 ال أن رجا قال لسَوْل الله کلت : 
رسول الله ! اجر جو یعدل الجهاد في سبيل الله » 
قال : ولا تستطيعه » أو لا تطيقه » قال نارن به قال : 


« هل تستطيع إذا خرجت مجاهدا ان تصوم ولا تفطر › وتقوم 
ولا تفتر ؟ )50).. 


وفي « السنن » عن معاد رضي الله عنه , عن النبي ال 
اوا اع ات »> فقال : ( يا معاذ اتق الله حيثما 


کون الإيمان بالله تعا ی أفضل الأعمال » والترمذي رقم ( 1849 ) في البر والصلة : باب 
رقم ۲ والنسائي ۱۹۳/۱ و ۱۹١‏ في المواقيت : باب فضل الصلاة لمواقيتها . وأحمد في 

. )١١/ ١ المسند»‎ « 

)١( .‏ رواه البخاري ١‏ /۷۳ في الإيمان : باب من قال : إن الإيمان هو العمل . وفي 
الحج : باب فضل الحج المبرور » ومسلم رقم ( ۸۳ ) نی الإيمان : باب بيان کون الإيمان 
اود سر وس ہہ و یی سوا NG EGOS‏ 
الأعمال أفضل . والنسائي ١١ / ٥‏ في ا حج : باب ف فضل ا حج » من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

49 رواه البخاري٦‏ /۳ في الجهاد : باب فضل الجهاد والسير » ومسلم رقم (1۸۷۸) ٠‏ 
في الإمارة : باب فضل الشهادة فی سبيل الله تل » و« الموطأ » ١‏ / "44 في الجهاد : باب 
الترغيب في الجهاد » والنسائي ۱۹/٦‏ في الجهاد : باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


گے 6۸ 


كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحھا ء وخالق الناس بخلق 
حسن 2006 . 

وقال : ويا معاذ إني لاحبك فلا تدع أن تقول في د 
کل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك » وحسن 
عبادتك )”۲۱۲ . 

وقال له وهو رديفه : ( یا معاذ اتذري. ما حى اللہ علی 
عبادہ ؟ » قلت : الله و أعلم . قال : « حقه ہے 0 
يعبدوه, ولا يشركوا به د شيا . للع ل ا 


فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . ( حقھے 
10 
عليه الا يعذبهم )0©. 


سنہ 
ات ل 


٥٥۸ و‎ ۱٥١/ عن معاذ رضی الله عنه وه‎ ۲۳٣ و‎ ۲۲۸/ ٥ » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
والترمذي رقم ( ۱۹۸۸ ) في البر : باب ما جاء في معاشرة الناس » من حدیث أب ذر‎ ٦۹و‎ 
رضي الله عنه » ورواه أبو داود والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال‎ 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم‎ 
: والحكم » وقد روي عن النبي يي أنه أوصى بہذہ الوصية معاذاً وأبا ذر من وجوه » قال‎ 
. وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده‎ 

)٣(‏ رواه أبوداود رقم ( 1877 ) في الصلاة : باب الاستغفار . والنسائي ‏ / 57 في 
السهو: باب نوع آخر من الدعاء : وإسناده صحيح . 


(") رواه البخاري "٠٠ / ١7‏ في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى » وني الجهاد : باب اسم الفرس والحمار» وفي اللباس : باب حمل 
صاحب الدابة غيره بين يديه » وفي الاستئذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك ء وفي 
الرقاق : باب من جاهد نفسه . وفي العلم : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
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وقال اشا لمغاذ : ) ىک الامر الإسلام 6 وعمودہ 
الصلاة ء وذروة سنامه الجهاد فی سبيل الله )١()‏ . 

اوت رر ال اسك ا رات ار العم ةب 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما بطي ءُ الماء ہے وقیام 
الرجل في جوف الليل » ثم قرأ :و تتجافی نويه عن 


7۸ ‫َ 


o مهي‎ 


لْمَضْاجِعٍ يلُعون ربهم خوفاً وا مم رَرَفنَامُم فقون ٭ 
فلا تعلم نفس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قرة غين جزا ہما کاو 
َعْمَلُون 4 ثم قال : ويا معاذ ألا أخبرك ہما هو أملك لك 
من ذلك ؟ » فقال : وأمسك عليك لسانك ھذاء ء فاحل 
بلسانه » قال رر یں سی سد تھی ٹیو لمحم کت 
فقال : « ثكلتك امك يا معاذ ء وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد السنتهم »20 . 


= ومسلم رقم (0) في الإيمان ؛باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ء 
والترمذي رقم ( ۲٦٢٢‏ ) في الإيمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ء وأحمد في « المسند » 
° ۷ و ۳۰ و و ۲٢٣‏ و ۲۳۸ و . ۱ 

: قطعة من الحديث التالي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۲۹۱۹ ) في الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة ء من حدیث 
معاذ رضي الله عنه» وقال الترمذي :حديث حسن صحيح . وأخرجه احمد في « المسند ؛ 
٥‏ /۲۳۱ من حدیث أبي وائل عن معاذ ٠‏ و یثبت سماع أي وائل من معاذ ء وأخرجه أيضاً .. 
٥‏ /۷۱ من رواية عروة ؛ بن النزال وميمون بن أبي شبیب ؛ كلاهما عن معاد ء ول یسمعا:- 
منه أيضاً » وأخرجه أيضاً ۲۴٢ / ٥‏ مختصراً من روایة شهر بن حوشب » عن عبد ال رمن بن 
غنم ء عن معاذ ء فالحديث صحیح بطرقه . ظ 


و5 


وتفسير هذا ما ثبت في « الصحيحين » عنه إل أنه قال : 
وكق كان زوفن جال وال الاک ریت هير آر فة 
فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن الشر 
خير من التكلم به ء فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها . 
وكذلك الامتناع عنٍ أكل الخبز واللحم وشرب الماءِ » فذلك 
من البدع المذمومة أيضاً ء ؛ كما لیت في. و صحيح البخاري ) 
عن ابن عباس رضي اللہ عنهماء أن النبي پ5 رأى رجلا 
كائما ف الشممن × ققال > "نا هذا ؟ الوا ابر إسرائيل: ندر 
أن يقوم في الشمس ء ولا يستظل › ولا يتكلم ء ويصوم ء 
فقال النبي ب : « مروه فليجلس . وليستظل » وليتكلم ء 


ولیتم صومه ۲( ۱ 


وثبت في ) ان ») عن أنس أن رجالا سألوا عن 
عبادة رسول اللہ پا ¢ فكأنهم تقالُڑھا . فقالوا تو انتا مثل 


)١(‏ رواه البخاري ٠١‏ /۳۷۳ في الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » وباب 
اكرام الضيف » وني الرقاق : باب حفظ اللسان ء ومسلم رقم ( ٤۷‏ ) في الإيمان : باب 
الحث على إكرام الجار ء وأبو داود رقم ( 816854 ) في الأدب : باب في حق الجوار ء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري ١١‏ /17ه في الأيمان والنذور : باب النذر فيا لا يملك وفي معصية ء 
و« الموطأ » ۲ ۷٤/‏ في الأيمان والنذور : باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله » وأبو 
داود رقم ( 770٠‏ ) في الأيمان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية ء وابن ماجة رقم 
)۲۱۳٢(‏ في الکفارات : باب من خلط في نذره طاعة بمعصية . 
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رسول اللہ پل ثم قال الف : أما أنا فأصوم اف 
وقال الآخر: أما قرول الم ا الاجر :آما آنا فلا آكل 
اللحم وقال الآخر : أما ناد تریح النساءَء فقال رسول الله" 
بل : « ما بال رجال يقول أحدهم 7ء لذي أصوم 
ا وأقوم وأنام 5 واکل E‏ واتزوج النساءً » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني 22320 ؛ أي سلك غيرها ظاناً أن غيرها 
خير ها فمن كان دلت کو ری فن اھ وزو و فان 
تعالى : #ومن غ ع مله إبراهيم إل مَنْ سه نْفسَه 4 
[البقرة : ۰ بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد 25 ۽ كما ثبت عنه في 
» الصحيح اليد أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة . 
فصل 
[ العصمة للأنبياء ولیست للأولياء ] 

را من شترط :نول" اله أن : کرت امو ا7 ا 
ولا يخطىء . بل يجوز أن بخفی عليه بعض علم الشريعة 

)١(‏ البخاري ١١‏ / في النكاح : باب الترغيب في النكاح ء ومسلم رقم ( ١401‏ ) في 
النکاح : باب استحباب النكاح » والنسائي ٣٦/٦‏ في النكاح : باب النهي عن التبتل». 
وأحمد في « المسند » ۳ / 54١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


2( رواه مسلم رقم (855) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة وأحمد في 
« المسند» ۳ / ۳۱۹ و الال من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
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ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين » حتی يحسب بعض 
لامور مما أمر الله به ومما تھی الله عنه > ويجوز أن يظن في 
بعض الخوارق انها من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من 
الا ا سس کول بت هان 
الشيطان » وإن لم يخرج دالت عن ون الله تعالى ء فإن 
الله ستخانة بوتغالق ار ليق لاج اليذه والنسيان وما 
استكرهوا عليه > فقال تعالی : «آمَنَ الرسُول ما أنِْلَ یه 
من زبه رالو منوق كل اف بالله وملائِکته وَكتبه و لو 
مرق بَينَ أَحَدٍ مِنْ رَسُله 7 +٤‏ 9۷۷۰ھ 
َِلَيكَ الْمَصِيرٌ ٭ لا يكلف الله نفْسأً إلا وسْعَهَا لھا ما کسبت 
وَعَلَيْها ما كسب ربا لا تُواجِذنا إن نينا أو أخطأنا ربا ولا 
تَخمل عَلَيْنا ضرا كما حَمَلْتهُ عَلیٰ الّذِينَ مِنْ بنا ربا ولا 
حملا ما لآ طَاقَةَ لّنا به وآعْفٌ عنا وآغْفِرُ لنا وَآرْحَمَْا أت 
مَؤْلآنا فانصرنا عَلَئْ القوم الْکَافرينَ 4 [ البقرة : 2-548 
5 ]. 

وقد ثبت في « الصحيح ٠۲‏ أن الله سبحانه استجاب هذا 
الدعاء وقال : « قد فعلت ) . 

ففي « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما , 





)١(‏ أي صحيح مسلم رقم ( ٠۲١‏ ) في الإيمان : باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۳ 


٠‏ قال : لما نزلت هذه الآية : وإ دوا مَا في أَنقْسِكُمْ أو 
تقو يُحاسبكم په الله فيغر لمن يَشَاءُ ويُعذْبُ مَنْ سء والله 
عَلَىْ كَل شَيءٍ قَدِيرٌ 4 . قال : دخل قلوبهم منها شيء لم 
يدخلها قبل ذلك شى م أشد منه » فقال النبي گلا : « قولوا 
سمعنا وأطعنا 00 قال : فألقى لله الايمان في قلوبهم ء 
فانزل الله تعالى : ل يكلف الله نَفْساً إلا وْسْعَها 4 إلى 
قوله او أخطانا 4 قال الله : « قد فعلت » © ربا ولا 
تحمل عَلَْنا ضرا كما حَمَلْتهُ عَلَى الَِينْ مِنْ ْنَا 4 قال : 


۔ح٥‏ ,وھ 


« قد فعلت » ل ربا ول تحَملََا ما ل طاقة لنا به وَآعْفُ عَنا 
وَآعْفِر لَنَا وَآرْحَمْنا أَنْتَ مَوْلآنَا فانصرنا عَلَىْ الْقَوْم الکافرین 4 
[ البقرة : ۲۸٢‏ ] قال : « قد فعلت ٠»‏ . وقد قال تعالى : 
لوه م ەه وق ر گا ےم ا اھ و ا 
ری O e‏ یپ پوت 
قلوبكم ٭ [ الأحزاب : ©.]. ۱ 

وثبت في « الصحيحين » عن النبي 8 من حديث أبي 
هريرة وعمرو بن العاص رضي لله عنهما مرفوعاً ء أنه قال : 
, إذا اجتهد فاضات فله ا نت وإن ا٘عطاً فله 
اجر )270 . فلم يو بو ثم المجتهد المخطىءَ 3 بل جعل له جر 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( ۱۲١‏ ) في الإيمان.: باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 
ما يطاق » والترمذي رقم ( ۲۹۹٥‏ )في التفسير :باب ومن سورة البقرة . 
(۲) تقدم تخريجه ص ٦٤‏ ۱ 


5: 


على اجتهاده » وجعل خطاء ھ8 له » ولكن المجتھد 
المصيب له أجران » فهو أفضل منه » ولهذا لما كان ولي الله 
تر اناا > لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما 
يقوله من هو ولي لله » إلا أن يكون نبياً » بل ولا يجوز لولي 
لله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه» إلا أن يكون 
موافقاً . وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادئة وخطاباً من 
الحق » بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاءَ به 
محمد ا إن وافقه قبله » وإن الف لم يقبله » وإذ لم 
بعلم أموافق هوأم مخالف توقف فيه . 

والناس في هذا الباب ثلاثة وا طرفان ووسط . 
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله » وافقه في 
كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه » وسلم إليه جميع ما 
| يفعله ؛ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما لیس بموافق 
للشرع : أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا 
مخطئاً ؛ وخيار الأمور أوساطها ء وهو أن لا يُجعل معصوما 
ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطياً ء > فلا يتبع في كل ما 
الي ا ل 

إذا الت قول بعض الفقهاء 3 قول ہت لم يكن 
ا أن يلزمه بقول المخالف › ويقول : هذا شالك 
الشرع . 


56 


وقد ثبت في « الصحیحین » عن الني ول أنه قال : ر قد 
كان في الأمم قبلكم محدَّئون فإن يكن في أمتي أحد فعمر 


منهم . 


: ۰ ۰ ان ٣‏ 
۱ وروى الترمذي وعيره عن النبي نا أنه قال : دلو لم 
ابعث فيكم لبعث فيكم عمر ؛۶' . 


وفى حديث آخر : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه » ٩"‏ . 





)١(‏ رواه البخاري 7 / 4٠‏ و١4‏ في فضائل أصحاب النبي ي : باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ء مسنداً ومعلقاً ء وفي الأنبياء : باب ما ذكرعن بتي اسرائیل ءٴ ۱ 
ومسلم رقم (۲۳۹۸) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عمر بن ا خطاب رضي الله 
عنه وأحمد في « المسند » ٥| ٦‏ من حدیث عائشة . ۱ 


(۲) ليس هو في الترمذي » رواه الديلمي من حديث أب هريرة رضي الله عنه » قال 
الحافظ العراقي : حديث منکر . وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة »: زواهابن عدي من 
حديث بلال ء وفي سندہ وضاع ء ورواہ أحمد والترمذي والحاكم من حديث عقبة بن عامر » . 
والطبراني عن عصمة بن مالك رضي الله عنه بلفظ « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب » وهو حديث حسن . 

(۳) رواه الترمذي رقم )۳٦۸۳(‏ في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » وإسناده حسن » وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحيح غريب ء قال : وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة . 
رضي الله عنهم , 


٦ 


وفيه : « لو كان نی بعدي لكان عمر )29 . 


ع 5 5 : وا 7 
وكان على ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول : ما كنا 
٤‏ 8 7 
نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر . ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبی . 


٤ ۱ 1‏ 
وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول في شيع : إنى لاراه 
كذاء إلا كان كما يقول . 


٤ 
وعن قيس بن طارق قال : كنا'نتحدث ان عمر ينطق على‎ 
لسانه ملك . ش‎ 


3 
وكان عمر يقول : اقتربوا من افواه المطيعين › واسمعوا 
: 03 
منهم ما يقولون ء و سی لهم امور ان 


وهذه الامور الصادقة التي ا ا عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه »انها تتجلى : للمطيغين ) هي الآمور التي يكشفها 
الله عر وجل لهم , فقد ثبت أن لاولیاء لله مخاطبات 


ومكاشفات . وأفضل هؤلاءِ في هذه الام تك ان بكر عمر 





)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳۹۸۷ ) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وأحمدفى « المسند » ۱٥١ / ٤‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غریب » وهو كما قال . 


37پ ا 


ابن الخطاب رضي الله عنهما ؛ فإن خير هذه الامة بعد نبيها 
3 5 
ابو بكر ثم عمر”'). 

وقد ثبت في « الصحيح »" ين عفن بأنه محدّث في 


م 


هذه الآمة فأي محدّث ومخاطب فرض في أمة محمد کا 
فعمر أفضل منه » ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما 

هو الواجب عليه » فيعرض ما ر یقع له على ما جاءَ به الرسول 
انا » فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر. كما نزل 
القران بموافقته غير مرف وتارة يخالفه فيرجعٍ عمر عن 
ذلك ء > كما رجع يوم انور لي كان قن راف محاربة 
المشركين ؛ والحديث معروف في « البخاري » وغيره » فإن 
النبي ية قور عتم سد اسح فى اوعد 1 مل لت 
وا واا ¢ وهم الذین بایعوہ تحت الشجرة ¢ و 
قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم > على أن 
رجح کی ولاک العام ۽ ويعتمر من العام اقاب ٠‏ وشرط لهم 
شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر › E‏ 
(1) روى البخاري ۱٤/١۷‏ في فضائل أصحاب النبي پل : باب فضل أبي بكر بعد النبي 
كي ء وأبوداود رقم ( ٦٦٤٤‏ ) و ( ٤1۲۸‏ ) في السنة : باب في التفضيل » والترمذي رقم 
(۷ 8880 جو وہ رھ سے و 





e ٹم عمر. ٿم عثمان رضي‎ N E SU 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رصي الله عنه ء ومسلم والترمذي من‎ )۲( 
بتحقيقي‎ ٠ / ۸ حدیث عائشة رضي الله عنها . انظر « جامع الأصول»‎ 


۰۸۶ 


وأحكم بما في ذلك من المصلحة › رار میں سن کر 
ا ل ور رت 
وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » . قال : أفليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال : « بلى » ء قال : فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له الني ويم : « إني رسول الله 
وهو ناصري » ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أن 
نأتي البيت ونطوف به ء قال : « بلى » ء قال : «أقلت لك : 
إنك تأتيه امک قال : ان قال : «إنك اتيه ومطوف 
به) . 

حب ضر إلى أي بكر رضي الله عنما قفا لذ نفل م 
قال للنبي 5 ء ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي كله . > ولم 
يكن أبو بكر يسمع جواب النبي كله . فكان أبو بكر رضي 
الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي ية من عمرءٍ وعمر رضي 
الله عنه رجع عن ذلك › وقال : فعملت لذلك اعمال . 


وكذدلك لها مات النبي وي صا 3 کک نے وت اول > فلما 
قال أبو بكر : إنه مات ٠‏ رجع عمر عن دل 


)١(‏ رواه البخاري ٥‏ / ۲۰۲و٠٠۲‏ في الشروط : باب ب الشروظ فادرا ا ميا 
أهل الحرب » في الإسلام من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عن الصحابة 
رضي الله عنهم . ۱ 

(۲) رواه البخاري ۲۲/۷ و ٢۳‏ في فضائل أصحاب النبي كله : باب قول النبي كل : 

۰ دلو كنت متخذاً ليلا » ؛ وفي الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في ش 
١‏ كفنه > وي e‏ : باب مرض النبي َة ووفاته . 





و 


وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لاہی بكر : كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله گی : « أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 2 رسول الله » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني ماقم وأموالهم إلا ا فقال له 
70 اللہ عنه : 1 يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من 
حقها » والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول 37 
ah‏ على يدها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت قد 
كرح عدن ای بكر للقتال 00 00 

ولهذا نظائر تبين تقدم 7 بكر على عمرء مع أن عمر 
رضي الله عنه ات فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة 
الت لان الصدَّيقٍ يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما 
5550 والمحخدّث يأخذ عن قلبه أشياء » وقله ل 
بمعصوم › فيحتاج أن يعرضه على ما جاءَ به النبي 
اليك ا 





١ رواه البخاري ۲۱۷/۱۳ في الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ا > وفي‎ )١( 


0 الزكاة: باب وجوب الزكاة ء وفي استتابة المرتدين : باب قتل من أبى قبول الفرائض ؛ 


ومسلم رقم ( ٠١‏ ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللہ محمد 
رسول الله ٠‏ وہ الموطأ » ۲۱۹/۱ في الزكاة ء : باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد 
فيها . والترمذي رقم ( 511١‏ ) في الإيمان : باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله ء وأبو داود رقم ( )۱٥٥١‏ في الزكاة في فاتحته ء والنسائي ١4/ ٥‏ في 
الزكاة : باب مانع الزكاة » وابن ماجه رقم ( ۳۹۲۷ ) في الفتن : باب الكف عمن “قال 
لا إله إلإ اللہ ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷۰ 


ولهذا کان عمر رضي الله عنه پشاور ال رضي اللہ 
2 ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض افو وينازعونه 

في اشياءَ فیحتج عليهم ويحتجون عليه الا والسنة ء 
قر على «مارعتة » ولا يقول لهم : أنا ا 
مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني » فأي أحد ظ 
ادعی » أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله » وأنه مخاطب يجب 
على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه ويسلموا 
له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة » فهو وهم مخطئون » 
يفال هد کت لاسن فعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنضل منه » وهو مرا ا المؤمنين ء وكان المسلمون ينازعونه 
جو پا ۔ وهو وهم على الكتاب والسنة ء وقد 
تفق سلف الآمة وأئمتها على أن کل أحد يؤخذ من قوله 
0 إلا رسول الله كك . 


وهذا من الفروق بین الانتاء وغيرهم ء فإن الأنبيا صلوات . 
الله عليهم وسلامه » يجب لهم الإيهان بجميع ما يخبرون به 1 
عن الله عز وجل » وتجب طاعتهم فيما يأمرون بە ء بخلاف 
الاولياي فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما یامرون به ء ولا 


4 .الإيمهان بجميع ما یخبروں ن4 بل يعرص امرهم وخبرھم 
. .على الکتاب لت فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » ۰ 


وما حالف الكتاب والسنة كان مردودا > وإن كان صاحبه من 


۹۷۱۹ 


أولياءِ الله » وكان مهدا ورا فيما قاله » له أجر على: 
2 ¢ 0 إذا خالف الکتاب ا کان مخطعاً 3 وكان 


فإنالله تعالى يقول :« ل e‏ 4 التغابن .]١5:‏ 


وهذا کے ئل کال وی ھا الین اموا مرا 
حى تقاته 1:4 آل غم ران ت6 0ے" 

قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى » 
وأن يذكر فلا ینسی » وأن يشكر فلا يكفر . أي بحست 
استطاعتکم ‏ > فإن الله تعالى لا يكلف نقساً إلا وسعها » كما 
قال تعالى : ل يكلف اش تفا إلا وُسْعَهَا لها ما كَسَبتْ 
وَعَلَيْهَا ما أَكَتَسَبّت 4 [ البقرة : 385 ] . 


7 إلا 5 وليك 2 لح هم 7 خَالِدُونَ » 
[ الأعراف : ٤١‏ ] . 
2٤ 7‏ عفدم 2 رمه ° ےم کے 2 ھ 
وقال تعالى 1 # واوفوا الكيل والمیزان بالقسطِ لا نکلف 
نفساً إلا وَسْعَها » [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان ہما جات به 
لأنبياءُ في غير موضع » كقوله تعالى : و قُونُوا آمَنّا بالله وَمَا 


۷۲ 


۱ £ 


7 
۳ 


ا وما ادن مرش سق ا وت النبيون 55 51 


م رة 


لا نفرق ين أَحَلٍ نهُم نحن له مسلمون 4 [البقرة: 15]. 


وقال: تعالی :الم # ذلك 0 


لین 4# آلْذِينَ يشون بِالْعیْب ويقيمون الصلاة 
رُم يفون ٭ ودين يُؤْمنُونَ ہما اتل لِك ون 7 


2 2 


ا ك وبالآخرة هُمْ يُوقِنُون ٭ أُوليِكَ عَلَىْ مُدَى من ربهم . 
وَأُولئِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ 4 [ البقرة : ]٥٥-١‏ . 
وقال تعالی : : فیس ال أن ولوا وَجْوِمَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ 
وَالمغرب لکن ال من امن بالل واليوم. الاجر َآلْمَلائْکة 
والکتاب وَالنيِينَ واتى المال علق حه دوق الَْربَى واليتامی 
0 واد ن اليل وَالسَائلِينَ وَفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة 
تى الزكاة والمونون بعهدجم , إذا عَامَدُوا والصابرينَ في 
نام والضراءٍ وَجِينَ الئاس اولك ال صدفوا واوليِك 
2 هم آلْمتقُون » [ البقرة : ۷. 
متا اف تفہ بعل 0" ا فات الله وت فا 
ا بالکتاب والسنة › وا ليس فيهم معصوم یسوغ له 
او SS‏ 
هو مما اتفق ق عليه اولياءُ اللہ عز وجل » ومن خالف في هذا 


برف 


فليس من أولياٍ الله جات الذین أمر الله باتباعهم › بل إما 


أن کون كافراً > وإما أن یکون مفرطا في الجھل . 


وهذا كثير في کلام المشايخ ء كقول الشيخ 9 ان 
اوت ہے کے من نكت القوم » فلا 
جو شس القرآن ويكتب الحدیث ؛ لا 
ا ل : لا يقتدى به . 

وفعلا 00م" سسجت 
وفعلا رط سای لان الله تعالى يقول في كلامه 
القديم : « وَإِنْ تُطِيعُوهُمتَدُوا4[ النور : 84 ] . 

وقال ابو ھی رن تد کل وم ل نھد الکات 
والسنة فھو باطل . 

و ير سو وت وہ الموضع ؛ ٠‏ فيظن في 
شخص أنه ولي لله ء ويظن أن :ولي الله يُقبل منه کل ما 


مرش اريم قاع رھ نت الاك شاب 


وإن خالف الکتاب والسنة فیوافق ذلك الشخص له » 


. ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع. 


VE 


الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بین 
أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنةوأهل النار؛ وبين السعداءوالاأشقياءء 
فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين ء وجنده المفلحين ء 
. وعباده الصالحين ء ومن لم يتبعه کان من أعداءٍ الله الخاسرين 
المجرمين ء فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص اول 
إلن البدعة والضلال ء وآخراً إلى الکفر والنفاق ¿ وحور له 
نصيب من قوله تعالی : « َم عض الام على ديه يول 
ا يي اتَحَذْتَ مَمْ الرَسُولٍ سيلا * ., يا ويي ليتني لم 
اڈ فلاناً لی ۾ لَقَدْ التي عَنِ الذکر بَعْدَ إذْ ججاعني ۽ 
وکان الشْيِطانُ لِلإِنسَانٍ زولا # [ الفرقان : ۲۷۔ ۲۹ ] . 


ور وو 


0 کو 2 م تقب e‏ ت الثار ولون يا 


01,1 20-۰. 


فاضلونا السبيلا ٭ ربنا او خی بن التذاب الق لا 
کبیراً © [ الأحزاب : .]٦۸ -٦‏ 


وقوله تعالی : # ومن الاس من تخد من دون الله انداداً 
بوهم كح الله وآلْذِينَ آمنوا شد حي ھ ولو ری لين 
ظَلَمُوا اذ يرون الْعَذَاب ان اق ا 3 الله شَدِيدٌ 
لداب ٭ اذ قب الّذِينَ را مِنَ آلْذينَ أتَبعُوا ورأُوا آلْعذَابَ 
نقطعت بهم السات رال الي اتبعُوا َو أن نا رة فير 


7 كما رووا مِنا كَذْلِكَ يُريهِمُ الله أَعْمَالَهُم جرت 


Vo 


َلَيْهمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَّ النار» [البقرة: 158 
۷ ]. 
ا برقم ورهبانهم بار من دون اللہ المي 9 
مریم و ایرُوا إلا لِيعْبْدُوا إِلَھاً واجدا لا إِلَهَ إلا E‏ 
ما يشركون ‏ [ التوبة : ۴١‏ ] . ) 
۱ وفي « المسند ) وضصححه الترمدي ٠‏ عن عدي بن حاتم 
في تفسيره هذه الآية» لما سأل النبي ذل عنها فقال : ما 
عبدوهم » فقال الني پا J.‏ الوا عليهم الحرام 4 وحرموا 
عليهم الحلال > فأطاعوهم وكانت هذه عباذتهم إياهم ( ولهذا 
ول بے مال هؤلاءِ : إنما حرموا الوصول بتضييع الاصول ء 
فإن أصل الاصول. تحقيق الإيمان ہما جاء به . الرسول کڈ 
فلا ئا ات دا رسول الله پا إلى جمیعالخلق ¢ 
إنسهم وجنهم » عربهم وعجمهم 2 علمائهم وعبادهم » 


)١(‏ رقم (7044) في التفسير: باب ومن سورة براءة ء وأخرجه ابن جرير رقم 
1551 ) و ( ۱٦٦۳۲‏ ) و ( 1578# ) وأورده السيوطي في « الدر المنثور» ۳ / 9٠١‏ 
وزاد نسبته لابن سعد > وعبد بن ميد » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم > والطبراني » وأبي 
الشیخ وابن مردويه والبيهقي في «سننه» وقال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا 
من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف , بن أعين لیس بمعروف في الحديث . 

أقول : لکن في الباب عن حذيفة موقوفاً » أخرجه الطبري رقم ( 1754 )ربمايتقوى 


به . 


۷۲ 


0۳090 و" إلى الله عز وجل لأحد من 
الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهراً حتى لو أدركه مس سن 
وغيرهما من الانبياء لوجب عليهم اتباعه : كما قال تعالى : 
ود اذ الله اق الین لما اتيك منْ تاب وجکمة م 
جَاءَكُمْ رَسُول صق لما مع ون به ولتنضرلة فال 
رَرتُم وَأَعَلتمْ عل ذَلْكُمْ إصري الو ارتا ال فَاشَهَدُوا وأنا 
معکُم بن الشاهيين * فمن تول بَعْدَ ذلك ناويك مُمْ 
الْمَاسِقَونَ 4 [ آل عمران : ۸۱- ۸۲]. 


ا اواس ارک اللا مهنا ايع اتا إلا اح 
وت یت دی عوسی ون کن کے 
0+07" وأمره اعت فان اھ الان ن مث 
محمد وهم أحیاۂ لیژمنن به ولينصرنه وقد قال تعالى , : ام 

ر إلى لذي يرْعْمُونَ اا يك وَمَا رل مِنْ 
بلك يرِيدُون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وَقَُ ا أن کو 
به ویرید الشيطان أن يُضِلْهُمْ ضَلالا بيدأ ٭ وَإذَا قیل لهم 
تعالوا 7 ما ان آله إلى الرسول: ریت آلمَنافقِينَ يُصدون 
عك صدُوداً ٭ فَكَیْفَ إذا أصَاتَتهُمْ مُصِبةٌ بمَا قَدّمت أيهم 
ثم 0-2 يحلِفونَ الله إن اردنا ال إساناً وتوفيقاً ٭ اولك 


دين لم لله ما في توم فأغرض عله وَعِطْهُمْ وفل لَه 


٤او‏ ھ 


ا قولا تليغا ٭ وما ارسلنا من رَسولٍ إلا ليطاع بإِذنٍ 


۷۷ 


اش ولو ا إذ ظَلْمُوا تی جا وله فَاستَعْمَرٌوا الله 
نت لهم الول ہت آله ا ما زرك ا 


شين غرعا ات ری ارد 1[ | 


وکل من خالف شيئاً مما جاء به الرسؤل ‏ » مقلداً في ذلك 


لمن يظن أنه ولي لله » فإنه بنى أمره على أنه ولي الله ء وذ 


ولي الله لا يخالف في شيء » ولو كان هذا الرجل من أكبر 
أولياء الله ٠‏ كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ء لم يقبل 
منه ما خالف الكتاب والسنة > فكيف إذا لم يكن كذلك؟ ! 
وتجد كثيراً من هؤلاءِ ؛ عمدتهم في اعتقاد كونه ولا لله » أنه 
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الامور » أو بعض التصرفات 
الخارقة للعادة ء مثل أن يشير إلى شخص فيموت » أو يطير 

في الهواء إلى مكة أو غيرها ء أو يمشي على الماءِ أحيّاناً . 
أو یم إبريقا من الهواءٍ , أو ينفق بعض الأوقات من 
الغيب ء أو يختفي أحياناً عن أعين الاس » أو أن بعض 
الاس اغات به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه » فقضى 
حاجته » أو يخبر الناس ہما سُرق لهم » أو بحال غائب لهم 
أو مريض » أو نحو ذلك من الأمور » وليس في شيء من 
هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله » بل قد اتفق 
e‏ ف الات وا شين علو 


VA 


ہے لد ؛ لم بغت به حتى ينظر متابعتہ لرسول اللہ لا وموافقته 
0 : امن ونهيه . n‏ یڈ 8 


۱ وكرامات اور الله ال 2 أمظ من هذه اون وهذه 
الامور الخارقة للعادة 3 وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله 


ا فقد يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثيرٍ 07 


ظ الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وتكون لأهل 


0 البدع > وتكون من الشياطين, > فلا يجوز أن يظن أن كل من 


ظ كان له شيء من هذه الامور أنه ولي لله » بل يعتبر أُولیاُ الله 

بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ء 

ويعرفون بنور الإيمان والقران » وبحقائق الإيمان الباطنة 
٠‏ وشرائع الاسلام الظاهرة . 


مثال ذلك أن الأمور المذكورة, وأمثالها ؛ قد توجد في 
اشخاض وركون أحدهم لا حرفا ولا يصلي الصلوات 
:المكتوبة بل یکون ملابساً للنجاسات » معاشراً للكلاب ٠»‏ 
او إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل ؛ رائحته ' 
خبیثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية » ولا يتنظف وقد قال النبي 
له : ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب » وقال 





)١(‏ رواه أبو داود رقم ۲۲۷) في الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل » ورقم ے 


۷۹ 


[ پ2 ] عن هذه الأخلية : « إن هذه الحشوش محتضرة ٩)‏ 
اي يحضرها الشیطان ‏ 

وقال [ كل ] : «من أكل من هاتين التجرتين اوجن 
فلا يقربن مسجدنا . فإن ال ا فيا ايناد هنذا ف 
ادم ٩‏ . 

وقال : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )۹ . 





٦١٤٤٤ (<‏ ) في اللباس : باب في الصور ء والنسائي ١4١/ ١‏ في الطهارة : باب في الجنب 
إذا لم يتوضأ و۷ ۱۸٥۷‏ ءفي الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب » من حديث 
علي بن أبي طالب ورواه أحمد في « المسند »بأطول منه ۸۰/۱ء وابن حبان رقم ( ۱٤۸٤‏ ) 
« موارد ». والحاكم ۱۷۱/۱ > وفی سنده نجي الحضرمي الکوفی لم يوثقه غير ابن حبان ء 
وباقي رجاله ثقات . ولأكثره شواهد . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 5 ) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء > وابن 
ماجه رقم )۲۹٦(‏ في الطهارة : باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء ء وأحمد في« المسند » 
٤‏ و۳۷۳ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

(۲) رواه البخاري 4۹۸/۹ فی الأطعمة ا باب ما يكره من الثوم والبقول » وفي صفة 
الصلاة : باب ما جاء نی الشوم النيء والبصل والكراث . وفی الاعتصام : باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل » ومسلم رقم ( ٥٦٤‏ ) في المساجد : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلا أو 
كراثاً » وأبو داود رقم (۳۸۲۲) في الأطعمة : باب في أكل الثوم » والترمذي رقم 
(۱۸۰۷) في الأطعمة > باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل »والنسائي ۲ ف 
المساجد : باب من يمنع من المسجد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
ورواه أحمد ۲ / ٦٢۲۹‏ ومسلم رقم (077) من حديث أبي هريرة وأحمد ٣/٢٢١و٦٦‏ 
ومسلم (056) من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد ٤‏ / ۱۹ من حديث قرة المزني . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ٠١١6‏ ) في الزكاة : باب قبول الصدفة من الکسب الطیب 
وتربيتها »والترمذي رقم (۲۹۹۲) في التفسير :باب ومن سورة البقرة ءوأحمد في « المسند » 
۷۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۸۰ 


وقال : ) إن الله نظيف يحب النظافة ری ۰ 


وقال : « خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم : 
الحية والفارة والحدأة والكلب العقور »“ . وفي رواية : 
« الحية والعقرب » . 

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الکلاب . 


نہ وقال [ ية ] : « من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا 
ضرعا » نقص من عمله کل يوم قيراط 2490 وقال [ کل ] : 





)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۲۸۰۰ ) في الأدب : باب ما جاء فى النظافة ء من حديث عامر 
ابن سعد عن أبيه وفي سنده خالد ب بن الیاس وهو ضعيف وله شاهد بالمعنى بلفظ « طهروا 
أفنيتكم » . 

(۲) رواه البخاري ٤‏ /۲۹ في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب » ومسلم رقم 
(۱۱۹۹) في الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ا حل والحرم » و 
« الموطأ » ۳٥٣٣/١‏ في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب » وأبو داود رقم ( ١845‏ ) 
في المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب ؛ والنسائي ٥‏ /۱۸۷۔ ۱۹۰ في الحج : باب ما 
يقتل المحرم من الدواب : باب قتل الکلب العقور . من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنها . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۸۰) في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » وأبو داود رقم 
۷١ (‏ ) في الطهارة : باب الوضوء بسؤ ر الكلب . والنسائي ١‏ /۱۷۷ من حديث عبد الله 
ابن مغفلء ثم رخص رسول الله يق في كلب الصيد وکلب الغنم »وفي رواية للترمذي رقم 
)١5485(‏ و ( ۱٤۸١‏ ) « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ء فاقتلوا منہا كل 
أسود بهيم ؛ وهو حديث صحيح . 

حور البخاري ٦/ ٥‏ في الحرث والمزارعة : باب اقتناء الکلب للحرث » وفي بدء 
الخلق : باب قول الله تعالى  :‏ وبث فيها من كل دابة © ء ومسلم رقم )۱٥۷١(‏ في 
المسافاة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه » و«الموطأ» ۹۹۹/۲ في الاستئذان : باب = 


۸۱ 


رلا تصحب الملائكة ر فقة معهم کلت 2 


وقال : « إذا ولغ الكلب في إناءِ أحدكم فليغسله . سبع 
مرات إحداهن بالتراب 296 . 


قلي :اف ورحمټي يعت ل َء تأيه لين 

تقون دون الزّكاة وَالَذِينَ هم بأيَاتِنا نون 3# الْذِينَ 
يتبحُونَ الرسول لبي الای الْزِي ییجدونه متو عِنْدَهُم في 
التوراة وآلإنچیل, بِالَمعروفِ وينهامُمْ سس المنكر 


2 ۵ھ الطيات ویحرم علّيهم الخائِٹ وَيضع عه 
إصرهم وَآلأغْلالَ اتی كانت عليهم الین آمنوا e‏ وعَر روه 





= ما جاء في أمر الکلاب » والنسائي ۱۸۸/۷ في الصيد : باب الرخصة في سك الکلب . 
والماشية . من حديث سفيان بن أبي زهير الأزدي رضي الله عنه . ٠ ٠‏ 

» رواه مسلم رقم ( ۲۱۱۳ ) في اللباس : باب كراهية الكلب والجرس في السفر‎ )١( 
) ١7٠١7 ( في الجهاد : باب فی تعليق الأجراس ء والترمذي رقم‎ ) ٠٠٠٠ ( وأبو داود رقم‎ 
رای وو تی ورس ان وٹ‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه‎ ٣ 

(۲) رواه البخاري ١‏ / و ۲٠٢‏ في الوضوء : باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاء ومسلم رقم ( 774 ) في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب ء وہ الموطأ ». 
۱١‏ في الطهارة : باب جامع الوضوء . وأبو داود رقم (۷۱۸) و (۷۲ ) و(۷۳ ) في 
الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب . والترمذي رقم (۹۱) في الطهارة : باب جاء في 
سؤر الکلب : والنسائي ۱ھ ۱۷۷ في المياه : باب سؤر الكلب . وابن ماجه رقم 
( 55 ) إلى ( ۳۹١‏ ) في الطهارة : باب غسل الإناء من ولوغ الکلب » وأحمد في « المسند » 
٣٢‏ و ٢٥٢٢‏ و ٢٦٢‏ ر ۲۷۱ و ٣١٣‏ و٠٦۳‏ و۳۹۸ ر75: و yA 58١٠و ٢٣۲٤۷‏ 
۸ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۸۲ 


۹ 


2: 


واا ای 1 اولك هُمْ الْمْمْلِحُون 4 
[ الأعراف : ٠١١-٠١١‏ ] . 

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يحبها 
الشسطات آر ياو إلى العتامات الجر ٠‏ الین 
تحضرھاالشیاطین ء أوياكل الحيات والعقارب والزنابيرء 'واذان 
الکلاب التي هي خبائث وفواسق › ارت البول ونحوه من. 
النجاسات التي يحبها الشيطان » أو يدعو غير الله فيستغيث 
بالمخلوقات » ويتوجه إليها أو يُسجد إلى ناحية شيخه ء ولا 
يخلص اللو ت الات اد یلابس الكلاب أو النيران أو 
اوی إلى المزابل والمواضع النجسة ء ا إلى المقابر» 


ولا سيما إلى مقابر الکفار ء من اليهود والنصارى 7 


ارين او 0 سماع القران وينفر عله ويقدم عليه 
سماع اخ ¢ فهذه علامات ولياء الشيظان ¢ 
علامات أولناء الرحمن . ش 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا یسال أحدكم عن نفسه 
إلا 6 فإن كان يحب اک و ريحب الله > وإن 


SE E‏ الله عنه : لو طهرت قلوبنالما 


A۳ 


وقال ابن مسعود : الذكر ينبت الايمان في القلب » كما 
"ينبت الماء البقن > والغناء يفيت الفاق ف القلب :کا ينيك 
الما البقل . ۱ 

وإن كان الرجل خبیراً بحقائق الإيمان الباطنة » فارقاً بين 
الأحوال الرحمانية ء والأحوال الشیطائیة »> فيكون قد قذف 
اللہ في قلبه من نوره ء كما قال تعالى : يا يا يها لين آمنُوا 
اتقوا الله واوا سول يُؤْبكُمْ كفْلينْ مِنْ رَخْمته وَيَجْمَل لَكُمْ 
ور نت تشون به ويغفْرَلَكُمْ 4 [ الحديد : 28 ] وقال تعالی : 
« وكذلِك اوا إليك رُوحا من أمْرنا نا گنت تذرى اما 
لتاب ولا الإيمان ولکن ا 7 عد به من نشاء من 
عِبَادِنَا 4 [ الشورى : ۲ ] فهذا من المؤ مين الذين جاءَ 
فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن ا سعيد الخدري 

عن النبي لا قال : ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله » . قال الترمذي حديث حسن؟') 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال 
فيه : «لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل » حتی 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (176”) في التفسير: باب ومن سورة الحجر ء من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفي سنده عطية العوني » وهو ضعيف : وقال الترمذي : :5 
۱ غريب وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ٤‏ / ۱۰۳ ء وزاد نسبته لابن جرير وابن ابي حاتم 
والبخاري في « التاريخ » وابن السني وأبي نعيم معاً في الطب » وابن مردويه والخطيب ء 
وهو حديث حسن بشواهده باللفظ والمعنى . انظر ہ كشف الخفاء » . 


۸٤ 


اد فإذا احيته» کت سمعه الذي يشمع يه : وبضر 
الذي يبصر به ء ويده التي يبطش بها › ورجله التي يمشي 
بھا ا ا کی 
ولئن سألني لأعطينه > ولئن استعاذني لاعیذنہ > وما ترددت في 
شيء آنا فاعله » ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن » یکره 
الموت وأكره مساعتہ » [ ولا بد له منه ١۷]‏ . ) 
فإذا كان اعد" من هؤلاءٍ فرق بين حال وا الرحمن 
ال الشيطان » كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد 
والدرهم الزيف .. وكما يفرق من يعرف الخيل بین الفرس 
الجيد والفرس الرديءِ i‏ يفرق من يعرف الفروسية بين 
الشجاع والضان وكيا ا يجب الفرق بين النبي الضادف 
وني المتنبي الکذاب . فيفرق بين محمد الصادق الاش 
رسول رب العالمين 1 وموسى والمسيح سم » وبين 
مسيلمة الكذاب والاسود العنسي » وطلحة الاسدي ؛ 
والحارث الدمشقي » وباباء الرومي » وغيرهم من الكذابين ء 
لت کی نع OTE‏ الخيطان 
الضالین . 


. ۷ ما بين [] ليس من رواية البخاري . وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 


Ao 


اا 

ہس وو و دين رب العالمین : هي ما اتفق 
اا ااال لون وإن کان لكل مهم a‏ 
بلس هى الشريعة قال الله تعالى : لكل جَعَلنَا منكم 
شِرَعَة وَنَاجاً » [ المائدة : 6 ] وقال تغالى : و 
جعلناك على شریعة س لامر فاتبعها ولا 2 تع أهواء لذن للا 
ُو » الم لن يا لك من آنه فيا ون الاين : 
بَعْضهُمُ ويا بَعْضٍ اللہ ولي المتقِينَ 4[الحائية ٹیة:۱۹-۱۸]. 
و هو الطريق : قال تعالى : « وان لو اسْتقَامُوا عَلْ 
الطريَةٍ لاقيام مآء حدقا © ِنَم فيه ومن بُعرض عَنْ ذكر 
رَبه يَسُلكهُ عَذَاباً صَعَداً » [ الجن : ٠ .]١۷-١١‏ 

فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج هو الطريق الذي 
سلك فيه » والغاية المقصودة هي حقیقة الدين ء وهي یا 
الله وحده لا شريك له وهي حقیقة دين الإسلام › وهي أن 
يمام العد للها وت الاين ل سس سر فن 
استسلم لغیرہ کان مشرکاے والله ول بغفر ان شرك 4# 
[ النساء : ٤۸‏ و ٠١١‏ ] ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن 
عبادته » كان ممن قال الله فيه : 9 ن آلَذِينَ يستكبرونَ عَنْ 
عِبادتي سَیَذْحْلُونْ جهنم دَاخِرِينَ 4 [ غافر : [N‏ 


ودین الاسلام هو دين الأولين والآخرین من النبيين 


4A 
78 ہی‎ 


وانمرسلين . وقوله تعالى : ط وَمَنْ يبغ غير الإسلام دينا 
لن يُقَبَلَ مِنهُ 4 [آل عمران : ۸۰] عام في کل زمان 
ومكان . 


فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
والحواریون » كلهم دينهم الاسلام > الذي هو عبادة الله 
وعدم یرہ پت . قال الله تعالى عن نوح : یا قوم إِنْ : 
کان شر یکم مَقَامي وَتَذْكيري بایاتِ اله فعَلى اله كلت 
EE‏ أمركم 4 إلى زل و وار أن أكنون ون 
لْمُسْلِمِينَ 4 [ يونس : ۷۱] 


وقال تعالى : # ومن رب عَنْ مل باهي إلا مَنْ سه 
ا ولقد آصطفیناه فى ادنا وإنة في آلآخرة لمِن 


8د جين ٭ إو قال له ره اسم قال أت لب الم + 





ظ ووضیٰ بها إبراھیم نيه يعوب یا 7 إن الله آصطفیٰ کم 
الین فلا تموتنْ ل وام ون # [البقرة :7-18 .]١7‏ 


fos ٥ 


وقال تعالی : تقال موسي لِقَومِه يا قوم إن كنتم 
کر مت ساس تو : 685/]. 


وقال السحرة : « ربنا افرع لينا صَبْراً وَتَوفَنا مُسْلِمِين 4 
[ الأعراف : ]1١75‏ . 


۸۷ 


بالصَّالِحِينَ 4 [ يوسف : ]۱١١‏ . 
ىمو مه رر تمر ريك م 7 : 
وقالت بلقيس : # اسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 
[ النمل : 454 ] . 
ق سے 2 وى دعم 0 2 
وقال تعالى : یکم بها الات الل اسلموا للذين 
هَادوا 9 ا والأخبَارٌ » [ المائدة : 54 ]. 
. کر ۱ ر ہم برعت وہ ھ َ‫ 
وقال الحواريون : ل امنا بالله واشهد بانا مسلمون »# 
[ آل عمران 5 ؟ © [ ۰ ۱ 
فدين الأنبياء واحد » وإن توفت برع كما في 
« الصحيحين » عن النبى مي قال : « إنا معشر الانبياء ديننا 
واحد ۷ . 
قال تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الین ما وصی په نوحا 
ال وباك وما وصینا به إبراھیم وَمُوسیٰ ویجیسی أن اقيموا 
الدينَ ولا تتفرقوا فيه ء کَبْر عَلَى الْمْشْرِكِينَ مَا تذْعُوهُم إِليْ 4 
[الشوری : ١"‏ ]. 
ر گي م و ير وم 0 نو ہو ہا و 
)١(‏ رواه المصنف بالمعنى . وهو جزء من حديث رواه البخاري ٠٠٤/٦‏ في أحاديث 
الانبياء : باب قول الله تعالى : #واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها)» ومسلم رقم 


(756) من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ «الانبياء ا لعلات امهاتهم شتیٴ 


۸۸ 


صَالٰحاً ا تَعْمَلُونَ عَلِيم 3 إن هذه امک ا ا 
انا ربكم اتقون ٭ فتَمَطعُوا مرم بيهم وبا كل جب ما 
لديهم فرحُون 4 [ المؤمنون : ١ه‏ ۳ ]. 
فصل 
[ الانبياء أفضل من الأولياء ] 
وقد اتفق ولف الامة وأئمتها 4 وسائر اا 2 تعالى ¢ 
على أن الانبياء ال من الاولياء الدين. لیسوا انا 43 وقد 
رنب اللہ عبادہ 1 a‏ أدبع کک فقال 
"7 ہ0" ا واد ا وخسن 
يك رفيا [ النساء : ۹. 


وفي الحديث ك : وما طلعت الشمس ولا غربت على أحد 
بعد البيين والمرسلين أفضل من أبي, بكر 20 وأفضل الامم 
أمة محمد إل قال تعالى : لکشم خير امو أرجت 
لئاس »4 [ ال عمران ]١٠١١:‏ وقال تعالی : نم و 
آلْكبَاب آلَذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبادِنًا 4 [ فاطر : ۳۲ ] . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد وأبو نعيم في «الحلية» وابن النجار من طرق عن أبي الدردای 
ورواه الطبراني وغيره من حدیٹ جابر رضي الله عنه» وله شواهد من وجوه اخں وهو 
حديث حسن بشواهده » وانظر « تاريخ الخلفاء » للسيوطى ص 55 . 


۸۹ 


وقال | ۰ ۱ 0 





00 قي الحديث انی ني 


0 المسند ( 2 آتم وون سبعين آمة اشم خیرھا وک ھا 


.على الله و() وأفضل أمة محمد کل 3 القرن الأول ۔ 


وقد نت عن کے 186 أن غير رجه أنه فال ع 
القرون القرن الذي بعثت فيه » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 


لیم وھذا ابت في و الصحيحين » من یر وا 


١‏ وفي والمححين ) أيضاً عنه اک ھ2 قال Ny:‏ سوا 


أصحابي » فوالذي انفسی ده لو انف ا نل أحد 
ذھباً » ما وك ف أحدهم ولا نصيفه )۲ . 


١‏ :232 رواه احمد ف «المسند» /م و ٥‏ وابن ماجه رقم (4784) في الزهد . بات حقق 


أمة محمد ےل والترمذي رقم )٠۰۰٣(‏ في تفسير سورة ال عمران, وقال الترمذي : هذا 

حدیث حسن » وهو كا قالء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ظ 
(۲) رواہ البخاري ۱۹۰/٥‏ في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد ء 

وفی فضائل أصحاب النبي إا : باب فضائل اصجاب النبي وَل ء وفي الرقاق : باب ما 


بحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 3 ومسلم رقم (Toro)‏ في فضائل الصحابة د تم الذين ١‏ 


يلونهم › » ثم الذين یلونہمء والترمذي رقم (۲۲۲۲) في الفتن : باب ما جاء في القرن الثالث 
ورقم (۲۴۰۳) في الشهادات : باب خير القرون» وأبوداود رقم (/4761) في السنة : باب في 
فضل أصحاب رسول الله يك ء والنسائي ۱۷/۷ و ۱۸ في الأيمان والنذور: باب الوفاء 
بالنذر ء وأحمد في «المسند» )٢/٤‏ و۷ و45 و٤٤٤‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه . 

(۴), رواه الببخاري ۲۷/۷ و۲۸ في فضائل أصحاب النبي کل : باب قول النبي ك8 : 1 
ولوكنت متخذاً خليلاً » » ومسلم رقم ( ۱ ) في فضائل الصحابة . : باب تحریم سب 
الصحابة رضي الله عنہم ‏ وأبو داود رقم ( ٦٦٥٦۸‏ ) في السنة : باب النهي عن سب 


0 


والسابقون الأولون ٠‏ من المهاجرين والأنصار . أفضل من 
سائر الضحابة : 


قال تعالىٍ : لا توي ملک من الف من قبل لقنم 

اوليك أَعْظَمُ درجة مِن ا فقوا من بعد وَقَائَلُوا وکل 
عَدَ آھ آلْحْسَْىْ 4 [ الحديد IN:‏ 

يقال تعالی : 9 والسَابقُونَ ونون من آلْمْهَاجِرِين 
والانضار َآلّذينَ البْعُوهُمْ ِاِحْسَانِ رضي الله نهم ورَضوا 
عله » [ التوبة : ٠٠١‏ ] والسابقون الاؤلون : الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا . والمراد بالفتح : صلح الحديبية فإنه 
كان أول فتح مكة » وفيه أنزل الله تعالى : ل إنا فنَسْنَا لك 
حا مین ٭ غر لك آله ما قم من يك ونا تأخر» 
[ الفتح : 1١‏ ۲ ] فقالوا : يا رسول الله و فتح هو؟ قال : 
« نعم ٩»‏ . ۱ 

وأفضل السابقين الأولين ء الخلفاء الأربعة » وأفضلهم 
أبو بكر ثم عمر. وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعین هم 





أصحاب النبي وه > والترمذي رقم ( ۳۸٠٠‏ ) في المناقب : باب فیمن سب أصحاب النبي 
= هة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه عن أبي هريرة ابن ماجه رقم 
)١51١(‏ في المقدمة : باب فضل أهل بدر . ١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (7075) في الجهاد : باب فيمن أسهم له سه وأحمد 
03 في «المسند»" / ٠‏ من حديث مجمع بن جارية و٣‏ / ٦۸٤‏ من حديث سهل بن حنیف 


۹۱ 


اسان وائمة الامة وجماهيره|؛ > وقد دلت على . ذلك 
دو بسطناھا في « منهاج آهل ال ال في نقض 
کلام ۳ الشيعة وار ) . 

ْ و وت طرف السنة والشيعة ع أن اا 
هذه الامة بعد. نبيها واحد من الخلفاءِ ء ولا يكون من بعد 
الصحابة أفضل من الصحابة . وأفضل أولياءِ الله تعالى » 
أعظمهم رت ہما جاءَ به الرسول واتباعا له کی سی 
۱ الدين هم أكمل الامة في معرفة دينه ا ا 
الصدّيق أكمن معرفة تما جاءَ به وعملا به فهو أفضل أولياء اله 
إذ كانت أمة محمد إل أفضل الام » وأفضلها أصحاب محمد 
كه وأفضلهم الور رضي الله عنه . 


وقد ن اة عالط أن اتم لولاا رقف 
ا على خاتم الأنسياء ٠‏ ولم يتكلم أحد من المشايخ التقدمین 
بخاتم الأولياء > إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي ء فإنه 
صنف مصنفاً غلط فيه في مواضع ء ٠‏ ثم صار طائفة من 
لمتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء و م 
يدعي أن ؛ حاتم الاولیاِ أفضل من خاتم الأنبياءِ من جهة العلم 
بالل » وان الانبياءَ ساون اهدجم بالله من جهته » کا زعم 
ذلك ابن عربي صاحب كتاب « الفتوحات ال کیة » وكتاب 


« الفصوص » . فخالف الشرع والعقل » مع مخالفة جميع أنبياء 
۲“ 


الله تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخرٌ عليهم السقف من 
تحتهم : لا عقل ولا قران . 


وذلك أن الانبياء أفضل في الزمان من اوتنا نه لات 
والأنبياءً عليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياء » 
فکیف الأنبياءً سو ۱ والاولیاء اغا يستفيدون معرفة الله ن 
١‏ ياي بعدهم › ويذّعي أنه ام الاولیاءِ > ولیس آخر الاولیاء: 
أفضلهم ٠‏ كما أن آخر الأنبیاء أفضلهم > فإن فضل محمد وَل 
ثبت بالنصوص الدالة على ذلك › كقوله كه تو آنا سيد ولد 
آدم ولا بج 0 وقوله : داي باب الحنة فأستفتح 5 فيقول 
ا : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك امرت ا 
لا أفتح لاحد قبلك )29 . 


وليلة المعراج ء رفع الله درجته فوق الآنبياءٍ كلهم > فکان 
أحقهم بقوله تعالی : يلك الول فَضَلنا بَعْضَهُمْ عل بغض, 
کروی کیچ عراس رد [Yer‏ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳٠٤۷‏ ) في التفسیر : باب ومن سورة بني اسرائيل » ورقم 
(514”) في المناقب : باب رقم ۳ وأحمد في « المسند » ٢/۳‏ من حدیث أبي سعيد رضي الله 
عنه 0 وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كا قال . 

(۲) تقدم تخريجه ص ١١‏ . 


۹۳ 


لا سیا محمد كل ٠م‏ يكن في نبوته محتاجاً إلى غيره» فلم تحتج 
شريعته إلى سابق ‏ ولا إلى لاحق ء بخلاف المسيح » أحالمم 
في أكثر الشريعة على التوراة ء وجاءَ المسيح فکملھا ء ولهذا 
كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح ء 
كالتوراة والزبور ء وتام الأربع وعشرين نبوة » وكان الامم 
قبلنا محتاجين إلى محدّثين , بخلاف أمة محمد پل »> فإن الله 
أغناهم به » فلم بجتاجوا معه إلى نبي » ولا إلى محدّث . بل 
ہے الفضائل والمعارف والأعمان الصالحة ما فرقه في 

غر من الا کان ما ففف اهجا به اه اله واس 
ا لا و بر 


وهذا بخلاف الأولياء » فإن كل من بلغه رسالة محمد 
اللو عو ا CG‏ 
من الحدى ودين الحق عر رظ عمد مات وكدلك» من 
بلغه رسالة رسول إليه > لا یکو ولا لله إلا إذا اتبع ذلك 
الرسول الذي ا إليه . 

ومن ادعی أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ول . 
من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد ء فهذا كافر 
و واد اال : أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر » دون 
علم الباطن » أو في علم الشريعة » دون علم الحقيقة » فهو 


شر من اليهود والنصاری الذین قالوا 1 : إن حمداً رسول إلى 


5 


2 الاميين دون أهل الکتاب ء فإن أولئك آمتوا ببعض ء‎ ٠ 
: ببعض ہ فكانوا كفاراً بذلك ء وكذلك هذا الذي يقول‎ 
ںا‎ PTFE اور‎ 
به » وكفر ببعض » فهو كافر » وهو أكفر من أولئك > لآن علم‎ 
الباطن ء الذي هو علم إيمان القلوبٍ ومعارفها وأحوالها » هو‎ 
علم بحقائق الإيمان الباطنة ء وهذا أشرف من العلم بمجرد‎ 
. أعمال الاسلام الظاهرة‎ 


فإذا اذعی المدّعي 5 أن ندا كي ؛ إنما علم هذه 
الأمور الظاهرة > دون حقائق الايمان ¢ وانه لا يأخذ هذه 
الحقائق عن الكتاب والسنة ء فقد ادعى أن بعض الذي امن 
به مما جا به الرسول ء 3 البعض الآخرء اوعدا میسن 
يقول E‏ ن 5200007 لا يدعي أن هذا 
البعض الذي امن به » أدنى القسمین . 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » 

٤ ِ‏ 
ويلبسون على الناس › فيقولون : ولايته افضل من نبوته » 
ويلشدون : 
مقام ال ہو في بررخ 

فویق الرسول ودون الولي 
ويقولون : 0 نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من 


۹۰٠ 


رسالته » وقد من أعظم ضلالهم › فإن ولایة محمد لم 
يمائله فيها أحد ء لا إبراهيم ولا موسى » فضلل عن إيمان ثلة 
فيها هؤ لاءِ الملحدون . 


وكل رسول نبي ولي » فالرسول نبي ولي ¢ ورسالته 
تضمنة لنبوته ( ونبوته متضمنة لولايته ¢ :وإذا قدروا مجرد 


إنباءِ اللہ إياه بدو ولايته لله 0 تقدير ممتنع › فإنه حال 


إنبائه إياه » ممتنع أن يكون إلا ولياً لله » ولا تكون مجردة عن 
ولايته › ولو قدرت مجردة › لم يكن أحد ممائلاً للرسول في 
ولايته . 


وهؤلاءٍ قد يقولون كما يقول صاحب « افو 
ابن عربي: إنهم عدون من المعدن الذي ا منه الملك 
الذي يوحي به إلى الرسول ء وذلك أنهم اعتقدوا بد 
المتفلسفة ثم ارجا في قالب اوس وذلك أن 
المتفلسفة الذين قالوا : إن الآفلاك قديمة أزلية > لها علة 
تتشبه بها م یقوله ا واتباعه : أولها موجب بذاته » 
كما يقوله متأخروهم , کابن سینا وأمثاله » ولا يقولون : 
إنها لرب خلق التساوات :والازشی وما هما فق ست ابا 
ولا خلق الاشياءَ بمشيئته وقدرته › ولا يعلم الجزئيات 5 2 
اما أن ینکروا عفان کل اس ا 
حلم او ارت نار کا ول ابن ا 


۹٦ 


وحقیقة هذا القول ء إنكار علمه بها ء فان كل موجود في 
الخارج فهو معين جزئي الأفلاك » كل معين منها جزئي ء 
وكذلك جميع الأعيان وصفاتها ااا فو ك ما للا 
الكليات » لم يعلم شيئاً من الموجودات والكليات إنما توجد 
كليات في الأذهان » لا في الأعيان . 


والكلام على هؤلاءِ مبسوط في موضع اخسں في رد 
تعارض العقل والنقل وغيره » فإن كفر ھؤلاءِ أعظم من كفر 
اليهود والنصاری » بل ومشركي العرب ؛ فإن جميع هو لاءِ 
يقولون : إن الله خلق السماوات والارض وإنه خلق 
المخلوقات بمشیئتہ وقدرته . 

وأرسطو ونحوه من من المتفلسفة واليونان » تو یعبدون 
الكواكب والأصنام > وهم يعرفون الملائكة الا ول 
فی كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك ء وإنما غالب علوم القوم 
الأمور الطبيعية . 


وأما الامور الإلّهية » فكل منهم فيها قليل الصواب ء كثير 
الخطأ » واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم, بالهيئات 
منهم بكثير » ٠‏ ولكن متأخر وهم کابن سينا [ وغیرہ ] أرادوا أن 
يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جات به الرسلٍ > فأخذوا 
أشياءً من أصول الجهمية والمعتزلة » وركبوا مذهباً قديعتزى 
إليه متفلسفة أهل الملل ء وفيه من الفساد والتناقض ما قد 


۹۷ 


نبھنا على بعضه في غير هذا الموضع . 


وهؤلاءٍ لما رأوا أمر الرسل » كموسى وعيسى ومحمد يليه 
تيور امام واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد 8ڑ 
أعظم ناموس طرق العالم > ووجدوا الأنبياء قد ذکروا 
الملائكة والجن ء أرادوا أن يجمعوا بين الك وت انلزال 
سلفهم اليونان » الذين هم اغد ا عن بجر الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتو توا عقولا 
عشرة » يسمونها : المجردات . والمفارقات . 

اط ذلك ا النفس للبدن › سر 
المفارقات لمقارقتهاٍ المادة » ترما عنها . واثبتوا الأفلاك 5 
لكل فلك نفساً , وأكثرهم جعلوها أعراضاً . وبعضهم جعلها 
جواهر . 

وهذه المجردات التي أثبتوها » ترجع عند التحقیق إلى 
اور موجودة في الأذهان > لا في الاعيان جس ات 
أصحاب فيثاغورس أعداداً مجردة » و کمااثبت الت 
أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة » أثبتوا هيولىٍ مجردة 


عن الصورة » ومدة وخر مجردين » وقد ار حذاقهم ¢ 
بأن ذلك ہا تی الأذهان > لا فی الاعیان ؛ فلما اراد 


3 
ھژلاء المساخروة منهم . کابن سینا ان يثبت أمر النبوات 


۹۸ 


على أصولهم الفاسدة ء زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة ء. 
من اتصف بها فهو نبي : 

١‏ أن تكون له قوة علمية » يسمونها القوة القدسية » ينال 

بها العلم بلا تعلم . 

ان ایکون له قرة اة قل لاما يفال في 
0 تحت يرق ف لق “ضور + رت 
أصواتاً > كما يراه النادم ويسمعه » ولا يكون لها وجود في 
اج رجہ وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله » وتلك 
الاصوات هي كلام الله تعالی . 


۴ - وأن يكون له قوة فعّالة ». يؤثر بها في ھیولی العالم ء 
وجعلوا معجزات الأنبياءً وک ایا الأولياء » وخوارق 
الجر هي من قوی او فأقروا من ذلك بما 
يوافق أصولهة + من قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو 
ذلك . »> فإنهم ینکرون وجود هذا . 

وقد ریظن و على في ا" 0 أن 


النبي تحصّل ما هو أعظم , منه اناد العامة » ولأتباع 
الانبياء ¢ وأن الملائكة التي اخ ا : بها الرسل ¢ اا 


ناطقون أعظم مخلوقات اش وهم كثيروك › کما قال 


۹۹ 


تعالی : وما عم جنود ربك إلا ہُو [ المدثر : [N‏ 
ولیسوا عشرة ء ولیسوا أعراضاً > لا سيما وھؤلاءِ یزعمون أن 
الصادر الأول هو العقل الأول > وعنه صدر کل ما ما دون 
والعقل الفعًال العاشر » رب كل ما تحت فلك القمر . 


وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل ٠‏ فليس 
أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوی الله . وهؤلاءٍ يزعمون 
ان العقل المذكور في حديث يروى : « إن أول ما خلق الله 
العقل ء فقال له : أقبل ٠‏ فاقبل :اتال ل اذدرے فاد 
فقال : وعرّتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك ء فبك آخذ » 
ويك أعطي ء ولك الثواب غلك الععاب ۷ وة ابضا 
القلم لما روي « إن أول ما خلق الله 08087+ 
الترمذي227 . 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند آهل 
المعرفة بالحديث . كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي › 
والدارقطني » وابن الجوزي . وغيرهم . وليس في شيء من 
وش الحديث التي يعتمل عليها . ومع هذا فلفظه لو كان 
ثابتاً حجة عليهم ء فإن لفظة « أول ما خلق الله تعالى العقل » 


)١(‏ رواه أبوداود رقم ( ٠١‏ ) في السنة : باب القدر » والترمذي رقم ( ۲٠١١‏ ) في 
القدر : باب رقم ۷ء ورواه أيضاً أحمد في ہ المسند » ٥‏ /۳۱۷ من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 


١٠٠ 


قال : ۔ ویروی - « لما خلق الله العقل قال له . ., )م9 ') 
تمعن ا انه خاطبه في u‏ اوفاك اف خلقه » ولیس 
تاد انه أول المخلوقات ات ) منصوب على الظرف كما 
في اللفظ الآخر و لما» وتمام الحديث وما خلقت خلقاً أكرم 
عليّ منك » فهذا يقتضي أنه خلق قبل غيره» ؛ ثم قال : 
« فبك اخذء ری اس للك ارات مت ای 
فذكر أربعة أنواع : من عافن وعندهم ا جواهر ‏ 
العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل دنال هنا قي 


هذا ؟ 


وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو 
لفظ العقل في لغة هؤلاءِ اليونان ء فإن العقل في لغة 
المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا . > كما في القرآن 8 وَقَالُوا 
لو کنا 6 بر 
وإ ني دك لآيات لقوم يفون 4 [الرعد : 
و افلم يَسِيرُوا في الأزض, ر لہ قارب تقون بها اد 
آڏان يسمعون بها # [ الحج : 45 ] ويراد بالعقل الغريزة 
التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها . 





٤ » وقد استقضى طرق هذا الحديث الشيخ مرتضى الزبيدي في « شرح الاحیاء‎ )١( 


۱۰۹ 


وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقران > وعالم الخلق عندهم 
کما یذکرہ ابو حامد عالم الأجسام : العقل والنفوس › 
فيسميها عالم الامر لد سی ال : عالم الجبروت 
و «النفوس » : عالم الملكوت ؛ و و الأاجسام؛ : عالم 
الملك ٭ ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى 
الكتاب والسنة أن ما فی الکتاب والسنة جن ذكر الملك 
' والملكوت والجبروت موافق لهذا ء وليس الأمر كذلك . 


وهؤلاءٍ يلبسون علی المسلمین تلیسا کثیراً كإطلاقهم أن 
الفلك محدث › آي دو بے مع 5 قدیم عندهم › 
والمحدث لا یکون إلا مسبوقاً بالعدم » لیس في لغة العرب 
ولا في ليه اد اله سی القديم الأزلي جد : والله قد 
أخبر أنه خالق کل شيء . وکل مخلوق فهو محدث ‏ وکل 
محدث کائ رئا الم يكن > لکن ناظرهم أهل الكلام من 
الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به 
الرسول » ولا أحكموا فيها قضايا الول فلا للاسلام 
نوو ولا لاہ کر را رکا گرا ار کے سن 
قضاياهم الفاسدة > ونازعوهم في بعض المعقولات 
وط ما a‏ فى العلرم ا والعفلية من 
لوا لو ل ارت كما قد ہل في عضن هذا 


وهؤلاءِ المتفلسفة قد يجعلون جبریل هو الخيال الذي 
يتشكل في نفس النبي ية » والخيال تابع للعقل ؛ فجاءَ 
الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا 
أنهم ار اشع وان ارلا الها اقل مى انا ال رام 
اون عن الله بلا واسطة 0 عربي صاحب 
« الفتوحات » و « الفصوص » . فقال : إنه اخذ م ادن 
الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به او 
عنده موا > والملك هو البخيان » والخيال تابع جل 
وهو بزعمه بعد عن الذي رام الخيال » والرسول يأخل 
عن الخيال > فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ء ولو كان 
ا ولم يكن هو من جنسه ؛ فضلا عن 
أن يكون فوقه » فكيف ف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟ ! 
والنبوة ْ7 وراءَ ذلك » فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم 
من الصوفية ؛ فهم من صوفية اوس الفلاسفة › اشوا من 
صرفة اهل العلم». فصعلا عن .ان يكونوا من مشايخ أهل 
جات والسنة ء كالفضيل بن عياض » وإبراهيم بن ادھم ‏ 
بي سلیمان الداراني » ومعروف الكرخي » والجنيد ابن 
رح وسهل بن عبد الله التستري › وأمثالهم رضوان الله 
عليهم أجمعين ء والله سبحانه وتعالى قد وصف الفلا في 
كتابه بصفات تباین قول مت كقوله تعالى وقالو 
ا ولدا سُبْحَانهُ بل عباد مُكْرمُونَ ٭ لا يسبقوتة 


۴۳ 


الف َهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ ۾ يَعْلمْ مَا بين أيْديهھم وَمَا عَلقهمْ 
ولا يَشْمْعُونَ إلا لِمَنِ ازتضیٰ وَهُمْ مِنْ عَشْييه مُْفِقُونَ ٭ وَمَنْ 
قل مِنهُم إني إلهُ مِنْ دُونه ذلك نَجزيه جهنم كَذْلِكَ نجزي 
کک ٦۔‏ ۲۹] 


اع في ل رن ب ا ان 'ت 
1 النجم : .٦‏ 

) وقال تعالی : لفل اذْعُوا آلّذِينَ رَعمتمْ م م دون الله ل 
لت مثقال ذْرَةٍ في السّمّاوات ولا في لاض وما له 


فيها مِنْ شِرّكِ وَمَا لَه منهُم مِنْ ظَهِيرٍ ٭ وَلآ تَفُم الشْفَاعَةُ عِنْدَهُ 
إل لمن أذنَ لَهُ 4 [ سب CEE‏ 


وقال تعالى: وَل مَنْ في السَّماوَاتٍ وَآلأرْض وَمَنْ عِنْدَهُ لا 
يسْتَكُبرونَ عنْ عِبَادتهِ ولا يترون ٭ يُسَبْحُونَ اليل وَالنهَار 
لا يَفترُونَ ب4 [ الأنبياء : ۹۔ ° ]. 

وقد أخبر أن الملائكة جاءَت إبراهيم عليه اعم في ' 
۶ء الملك تل المرب بكرا سوياً » وكان 
جريل عله سام يأتي النبي ييه في صورة دحية الكلبي ء 
وفي صورة ة أعرابي > ويراهم الناس كذلك . 


٤ ۱‏ 
وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بانه ذو قوة 


°4 


« عند ذِي عرش مكين» مُطاع ؛ َم آیین 4 [ التكوير : 
[Y1 -۰‏ . وأن محمدا پا 5 بالاققي الین 4 
[التکویر: ۲٣‏ ] ووصفه بأنه شَدِيدٌ آلقَوَى ¥ ذو مرة 
فاشتویٰ ھ وَمُو پالاي الأعلئ ٭ ثم دنا لی ٭ ٭ فکان قاب 
قوسین و انی » فاوخی ِل عَبْدِِ ما أؤحئ ٭ ما کَذْبَ 
لاد ما ری ٭ مارو حل ما ریہ وذ رآ أخرَى» 
عند سِدْرَةٍ المنتھیٰ ٭ عِندَها جه الماویٰ » إذ يَعْشَ السّذرة 
ما يَعْشَىْ ٭ ما راغ الْبِْصَرٌ وَمَا طعَیٰ ٭ ٭ لَقَدْ رَأیٰ مِنْ آياتٍ رَبِهِ 
لْكُبْرى » [ النجم : ٥‏ ۔ ۱۸] . 


وقد ثبت في « الصحيحين عن عائشةرضي الله عنها › 

عن النبي يل أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها 
غير مرتین > يعني المرة الأولى بالافق الأعلى » والنزلة 
الأخرى عند سدرة المنتهى روم جبزيل عليه ام في 
موضع آخر بأنه الروح الأمين : وأنه روح القدس . إلى غير 
ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى 
الاحیاءِ العقلاءٍ » وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالاً في نفس 
اس بی مہپچو سم 


)1( رواه البخاري في تفسير سورة النجمء ومسلم رقم (۱۷۷) في الإيمان : باب قوله 
تعالى 2١‏ ولقد راہ نزلة أخرى 4 





1۰0 


ب حقيقة ھژلاء إنكار 0 الإيمان 4 بن يو من بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وحقيقة أمرهم ححد 


الخالق ٠‏ فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق » 
وقالوا : الوجود واحد. ولم يميزوا بين الواحد بالعين 
والواحد بااتو فإن الموجودات تشترا ك في مسمى الوجود › 
كنا ا ا ایی نے سن الان اد ا 3 
مسمی الحيوان . ولکن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتر 
كلياً إلا في الذھن ‏ وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان 
ليت هي الحيوانية القائمة بالفرس » ووجود السماوات لیس 
هو بعينه وجود الانسان » فوجود الخالق جل جلاله ليس هو 
كوجود مخلوقاته . 


٠‏ وحقيقة قولهم ٠‏ قول ذ دی ا عل سیت ہا وس 
نكم كرا هذا الموجود والمشهود ء لکن زعم أنه موجود 
مرو ماھت ہو وهؤلاءٍ وافقوه في ذلك والكن و 
أنه هو الله فكانوا أضل منه ء وإن كان قوله هذا هو أظهر 
فا منهم » ولهذا جعلوا عُبادالأصنام ما عبدوا إلا الله ء 
وقالوا : لما كان فرعون في منصب التحكمٍ صاحب السیف ۔ 
وإن جاز في العرف الناموس ۔ لذلك قال : أنا ربكم الأعلى ‏ 
أي وإن کان الكل ارہاباً بنسبة ما » فأنا الأعلى منكم بما 


£ 
اعطيته في الظاهر من الحكم فيكم . 


٠665 


قالوا : ولما علمت السحرة ة صدق فرعون فيما قاله » أقروا 
له بذلك وقالوا : « فاقضِ ما انتا قاضٍ نما تقضي مَذہ 
الحيّاة ) [ طہ : ۷۲] . قالوا : فصح قول فرعون 7ت 
ربكم الأعلى 4رن بت €[ 


وکان وون عین اة > ثم أنكرو حقيقة اليوم الآخر ». 
فجعلوا أهل النار یتنمُمون كما يتنعم أهل. الجنة ء فصاروا 
2 ا والیوم الآخر ء وبملائكته ورسله » مع 
دو أنهم عو کید وو من أهل ولاية ا 
۶ افضل لاتا وان الأنبياً إنما يعرفون اللہ من 
مشكاتهم . 

ولیس هذا موضع بسط إلحادھؤلاءء ولكن لما کان الکلام 
في أولیاءِ اللّے والفرق کر اولیاءِ الرحمن اا الان ٤‏ 
وكان ھژلاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية الله » وهم أعظم 
الناس ولاية للشیطان ء نبهنا على ذلك . ولهذا عامة 
كلامهم . إنما هو في اوت الشيطانية » ويقولون ما قاله 
چ « الفتوحات » ( باب رضن الحقيقة ) ويقولون : 
أرض الخيال . ٠‏ 


فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خبال» ومحل | 


تضرف الشيطان ء فإن الشيطان یخیل للانسان الامور بخلاف 0220 


ما هي . 
1۰%۷ 


ال تعالى : ون يفش عَنْ ور الرَحمن قيض له" 
اتا هو رين إن دونه عن السُہل, ونخشوت 


> قھ۔ 


اهم مُهْتدُونَ ٭ حت إِذا جانا قال يا لیت بيني وبينك بعد 


المشرقين فيس آلْقَرِينُ ٭ ون ینفعکم اليم EE‏ 
فی العذاب مشتركون » [ الزخرف : 75 8" ] . 


وقال تعالى : إن ل بنیز أن يرك ب وير ما ون 
انل رد حرق یس سر 
لاه yT‏ 


وقال تعالى : « وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَما قضِيَ الأمْرُ إن ال 
وعَدَكُمْ وعد لح وَوَعَذتكُم نَعْلفْکُمْ وما كاي عَليكُم مِنْ 
سُلطان إل أن دعوتكم استجیتم لي فلا تلومُوني 8 
اکم ما أنا ضرم وت ا لم بٴضرخيٰ إني كرت ہما 
امت قبل إن الظالِمين لهم عَذَابٌ الي #[ابراهيم ]۲٢:‏ 


وقال تعالی : وإ زین لَه الشيطان مالم وقال لآ 
"۰" کت إن کت و لئان 
یی أخاف الله وال شليد اقاب 4 [ الانفال :۰ ۸. 


١ 


7 ع ع 
وقد روي عن النبي يي في الحديث الصحیح : انه رای 
جبریل يزع الملائکة!') ء والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي 
يؤيد بها عباده هربت منهم › والله يؤيد عباده المؤمنين 
قال تعالى : « إذ بوجي رَبْكَ إِلَىْ الْمَلائِكَةٍ أني مَکُمْ 
توا لين آمنوا ‏ [ الأنفال رت 


وقال ا : یا يها الت منوا اذْكرُوا لم ال عَلیکم 
8 ہے 95 ا 
إذ جَاءَنَكُمْ جنود فازسَلنا عَلَيْهِمْ ريحاً وجنودا لم تروها » 
[ الأحزاب : ۹ 

وقال تعالى : « إِذْ قول لِصَاحِبهِ لآ تَحَرَنْ إن ال معنا 


of.‏ 72 گے مو 


فانزل اللہ سکینته 7 نم تَروهًا #[التوية: .]٥٤‏ 


| وقال تعالی  :‏ ذو نين لن كفيك أن بُملكُم 
| ربكم ثلاث الاف من 0 رر ٭ بلى إن تصبروا 


وم وه .ت ا 


۱ تقو انوكم من ن شورجم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف 





ہے تس اك ئ0" جامع الحج » عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن رسول الله پل قال ا لو عكر الا 
أدحرء ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفة ء وما ذاك إلا لما رأى من تنزل 
الرحمة > وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر» . قيل : وما رأى يوم 
بدر یا رسول الله !؟ قال : «أما إنه قد رأى جبريل يزرع الملائكة » أي يصفهم 
للقتال. وهو حديث مرسل . 


۹ 


٭ مِنَ الملائكة مُسَومین © [ آل عمران : ١٢۱۔ ]1١78‏ . 
تيم رول کا ۰ 0 وهي جن 


الكواكب 


وكان من أول ما ظهر من هؤلاءِ في الاسلام : المختار 

ابن ا عبید الذي ا النبي ل في الحديث ا 
الذي رواه مسلم في « صحيحه» عن النبي بي أنه قال : 
« سيكون في ثقيف كذاب: ومیر ۲ :وكان الكذاب : المختار 
ان ای عبت والمیز : الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر 
وابن عباس إن المختار' يزعم اله ينزل إليه » فقالا : صدق 
قال الله تعالى : « مَل اكم عَلیٰ مَنْ رل الاين ٭ مول 
عَلَى كَل أَفَاكِ أثيم 4 [ الشعراء : ۲۲۲-۲۲۱ ] . 


وقال الآخر : وقيل له : إن المختار يزعم أنه يوحى إليه ؛ 
تار قال اللہ تعالی : وإن الشياطينْ اک إلى 
ارلا ِيُجادِلُوكمُ 1# الأنعام : EIS‏ 

وهذه الأدواح , الشيطانية ¢ هي الروح الذي يزعم صاحب 
) الفتوحات ( أنه ألقي إليه ذلك الکتاب ‏ ولهذا يذكر أنواعاً 





رھ ا مل رت رمه في سار اسان مہ ات ا 37 
وأحمد في « المسند » ٦٣٢٣‏ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنها ۔ ۱ 


١٠ 


من الخلوات بطعام معین » وشيء معین » وهذه مما تفتح 
لصاحبھا اتصالاً بالجن والشياطين » فيظنون ذلك من كرامات 
الآولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية › وأعرف من 
ھڑلاء عدداً > ومنهم من كان يحمل في الهواءِ إلى مكان 
یہ رت ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق ؛ تسرقه 
الشياطين وتأتيه به » ومنهم من كانت تدله على السرقات 
بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء یعطونہ إذا دلهم على 
سرقاتهم ونحو ذلك . 


ولما كانت أحوال هؤلاءِ شيطانية ؛ كانوا مناقضين للرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم , كما يوجد في كلام 


. صاحب ( الفتوحات المكية » و «الفصوص » واشباه ذلك 


یمدح الکفار ‏ مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم ؛ 
وينتقص الأنبياة » كنوح وإبراهيم وموسى وهارون » ویذم 
شيوخ المسلمين المحمودين عند اسان » كالجنيد بن 
محمد » وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما . ويمدح 
2 المذمومين عند المسلمين ء كالحلاج ونحوه ؛ كما ذكره في 

0 تجلياته الخیالیةالشیطانیةء فإن الجنيد قدس الله روحه ‏ كان 
امن ا الهدى و فت“ عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد 
الوك عن القدم ہے أذ الود أن تد بق اعت 


ل والمحدث ٭ وبين الخالق والمخلوق . 


١1١١ 


زصاحب « الفصوص » أنكر هذاء وقال في مخاطبته 
الخيالية الشيطانية له : يا جنيد ! هل يميز بين المحدث 
والقديم إلا من يكون غيرهما ؟ فخطاً الجنيد في قوله : إفراد 
الحدوث عن القدم ‏ لان قوله فر : إن وجود مات هو 
عين وجود القديم . كما قاله في و وا : ومن اسمائه 
الحسنى : « العلي» 27 ؟ وما د ثم إلا هو . وعن ماذا ؟ : 


وما هو إلا هوء ففْلوه لنفسه وهو عين الموجودات ء 
اسمن محثات »هي الغلية لذاتها ٠‏ ليست إلا هو . 


ظ إلى أن قال : 


هو عين ما بطن » وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه 
غیرو راو لط را وهو المسمى أبو سعيد 
الخرّازء وغیر ذلك عن الا تما المحدثات . 
) اننال لهذا ار من شيط ور یی الي ال 
ین تقسہ وغیہ » ولیس هو فا وت 


ہی ند تم یس تا 
نطق بذلك القران في غير موضع > والاستشهاد بالقران عند 
المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهراً . ' 

۱ ٤ 

واما هؤلاءٍ الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسانی 


+۲ 


منهم ؛ وهو أحذقهم فی اتحادھم ۔ لما قرىء عليه 
« الفصوص » فقيل له : : القران يخالف « فصوصكم » فقال : 
القرآن كله شرك ء وإنما التوحيد من كلامنا . فقيل له : : فإذا 
كان الوجود واحداً > فلم كانت الزوجة حلال والأاخت 
حراماً ؟ فقال ' : الكل عندنا حلال » ولكن هؤلاء المحجويود 
قالوا : حرام ء فقلنا : حرام عليكم . 


- وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاھراً ء فإن الوجود إذا كان 


ا e‏ سو ومن الات ؟ ولهذا قال شيوخهم 


فقال له 7 : فمن هو الذي يكذب ؟ بر لآخر : هذه 
مظاهر . فقال لهم : المظاهر غير المظاخرۃ أم هي ؟ فإن 


٤ 
وقد بسطنا الكلام على كشف اسرار هؤ لاءِ في موصع‎ 


آخر ؛ وبينا حقيقة قول كل واحد منهم ء وإن صاحب 


« الفصوص » يقول : المعدوم شيء » ووجود الحق فاض 
عليهما ء فيفرق بين الوجود والثبوت . 
والمعتزلة الذین قالوا .اما شي ع ء ثابت في الخارج 
ضلالهم خير منه ء فان اولٹك قالوا : إن الرب خلق لهذه 
الاشياء الثابتة في العدم وجوداً ليس هو وجود الرب ء وهذا 
زعم أن عين وجود الرب فاض عليهما » فليس عنده وجود 


١١ 


مخلوق مباین ا الخال وضاحة الد القونؤي: رق 

ہین المطلق وَالمَعین لأنه کان اقرب إلى الفلسفة > فلم يقر 
بأن المعدوم شيءٌ » لکن جعل الحق هو الوجود المطلق › 
- وصنف « مفتاح غيب الجمع والوجود» . ٠‏ 

وف إلقوق اقل تی تفظيل الخال وعدم فان الَمَطلق 
بشرط الاطلاق » وهو الكلي العقلي » لا يكون إلا في 
الأذهان لا. فی الأعيان + والمطلق :لا بشرط ٠»‏ وهو الكلي 
الطبيعي . وإن قيل : إنه موجود في الخارج » فلا يوجد 
في الخارج إلا معيناً ‏ وهو جزء من المعين عند من يقول بشوته في 
الخارج » فيلزم أن یکون وجود الب :ما منتفياً فی 
الخارج > وإما أن يكون جز٤ا‏ من وجود المخلوقات » وإما 
أن ھا و و تس . وهو يخلق و ء الكل م 

بخلق الشيءَ نفسه ؟ أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض. 

الشيء حالها لی 

وهؤلاء یفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالاً ومحلاً . 
ومن لفظ الاتحادص لانه يقتضي شيئين اتحد E‏ 
بالآخر سو ری E‏ ویقولون : النصارى إثما كفروا لما 
خصصوا المسيح بانه هو الله » ولو عمموا لما کفروا . 

وكذلك يقولون في عباد الأصنام : إنما أخظؤوا لما عبدوا ٠‏ 
بعض المظاهر دون بعض » فلو عبدوا الجميع لماأخطؤ وا 


١١5 


۹ عندهم 5 زالعارف العفقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام ۱ 
2 وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم » ففيه ما يلزمهم دائماً 
من التناقض لانه يقال لهم : فمن المخطيء ؟ لكنهم 
”یقرت إن ءالب عو الحوصؤفة: تالاص التي 
پر تھا الارن ورا ا المكارقات: رجف 
بجميع. الكمالات التي يوصف بها الخالق ويقولون ما قاله 
صاحب ١‏ الفصوص » : فالعلي لنفسه هو الذي :یکون له 
الکمال الذي یستوعب به جمیع اور والنسب. 
العدمية ء سواء كانت محمودة عزنا او فقا أو شرع 2 او 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعاً : ولیس ذلك إلا لمسمى الله 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض » فإنه معلوم 
بالحس والعقل اك هذا ليس هو ذاك ء وهؤلاءٍ يقولون ما كان 
يقوله التلمساني ہے الحا ما يكو ہت 
العقل . ویقولون : 0 - يعني تحقيقهم و 
العقل سي 

وقد كلت لس خاطبته منهم : ومعلوم أن كفت الانبياء 
أعظم وأتم كن كيت سے اورم أصدق من خبر 
فرع اما صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون ہما 
سر سی اھ یت کت مھا مر انه 


١١ه‎ 


ممتنع ون ارات العقول لا بمحالات العقول ء 
ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول » 
ويمتنع أن یتعارضص دلیلان قطعيان » سواءٌ کانا عقليين ا 
سمعيين ۽ اركاذ کہ روس > فكيف بمن 


و الكذب . لكن يخيل لهم أشياء 
تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج 3 وأشياءَ يرونها تکون . 
موجودة في الخارج لکن يظنونها من كرامات الصالحين > 
وتکون من تلبیسات الشیاطین . ظ 


وهؤلاءٍ الذين يقولون بالوحدة: قد :یقدمون الأولياء على 
الانبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع » > كما ود و 
ابن سبعين وغيره ء ويجعلون ا راتب ثلاثة: يقولون: 
يشهد أولاً طاعة ومعصية »ثم ل ) 
معصية » والشهود الأول هو الشهود الصحيح » وهو الفرق بين 
الطاعات والمخاضي 5 05 الشهود الثاني » فيريدون به شهود 
القانت كما أن بعض ھؤلاء يقول ا عرت بھی 
وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الإرادة التي هي المشيئة › 
والخلق' كلهم داخبلون تحت حكم التشيكة ٠‏ ويقول 
شاعرهم : ۱ 


اش ت EE‏ لما EEE‏ 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله ء 07 
كتبه » فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب ء 
مخالفة أمر الله ورسوله » كما قال تعالى : تلك حُدُودُ الله 
ومن يلع الله وَرَسُولَهُ يجله نات نري من نا انها 
خالدین فيها وَذْلِكَ اود آلْعْظِيم ٭ ومن یعصِ الله E‏ 
وَیَتَعَدٌ حُدُودَهُ بُلْعِلهُ ثاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مهين 4 
[ النساء : ٤ - ١‏ وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية 
والدينية » والأمر الكوني والديني . 

وكانت هذه المسألة قد اشۃ شتبهت على طائفة من الصوفية › 
فبينها الجنيد رحمه الله لهم › ٠‏ فمن اتبع الجنید فيها كان على 
لااو غالفة مع لاف تکلفوا بأن الأمور كلها 
بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحید » وهذا يسمونه 
الجمع الأول » ss‏ 
الثاني » وهو 5 مع شهود كون الأشياء كلها مشتر كة في 
مشيئة الله وقدرته وخلقه › معب القرق و فا ا و 
رص وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه ء, ويفرق بين 
أوليائه وأعدائة » كما قال عالق ۱ کے المتَلسَن 


' كَالْمُجَرِمِينَ ف ما لك کف كمون 4 [القله معاي ]ر 


"۹۱۰۱۷۸ 


وقال تعالى : ام بل الین آمُنُوا لم 
الصالِحاتِ کالمفیندین في اشن 7 نجل آلْمَُقِينَ 
كَالمْجَارٍ 4 [ ص : 38 ] . وقال حال : ام حَسِبَ آلَذِينَ 
اجتَرَحُوا السّيئَاتٍ أن نَجِعَلَهُمْ كالَذِينْ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات 
سَواءً محیاهم ومماتهم سا22 ما َحْکُمُون 4[الحائیة (Y1:‏ 
وقال تعالى : 8 وَمَا يستوي الأغمى وَالْبَصِيِرٌ وَآلْذِينَ 
اا ا الصالحات ولا المسيءٌ قليلاً مَا تَتذَكرُونَ » 
[ غافر : 68 ] . 

ولهذا كان مذهب سلف الامة وآئمٹھا أن الله خالق كل 
'شيء وربه ومليكه ء ما شاءَ کان نال سا کی لا 
رب غيره » وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن اص رز 
لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الکفر ولا - 
بالفحشاءِ ء وإن كا وقد مس فهو لا يحبها ؛ 
يرضاها ء بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم . 

وأما المرتبة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ولا معصية » فإنه 
يرى أن الوجود واحد ء وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية 
لله ؛ وهو في الحقيقة غاية الالحاد فی کی الله واياته » 
وغاية العداوة لله > فإن E‏ هذا المشهد یتخذ اليهود 
والنصاری وسائر الکفار أولیاء > وقد قال تعالی : ومن 


رھ 


يولم مِنْكُمْ فإلهُ مَنهُم 3:4 المائدة :. ١١‏ ] ...ولا يتبرا. من 


۹۸ 


ال والاوثان فيخرج عن ملة إبراهيم ین الک صدرات الله 
e‏ قال الله تعالى : 9 قَذ كانت كم أشوة خسن 
في إِبْراهِيمَ الذي مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَومهم إنا برا منکم وما 
00 عدون من دون اللہ کفُرنا بكم وين نكا رک نا 
EF‏ بدا حَنَى تُمنوا باللہ وحده 4 [ الممتحنةٍ تا 
کر الخليل . عليه ا لقومه المشركين ٠:‏ 8 اریم ما 
کت عدون * انش وَآباوكُمْ الاقدمُونَ # نهم عدو لي ال 
رب م 'ھَ. Vo‏ کک 

يُوادُونَ من کاڈ الله وہ انوا مم امم از 
إخوانهم ۳ عشیرتهم الك کتب في قلوبهم آلإیمان يدهم 
روح مَنهُ 4 [ المجادلة : ۲۲ ] . 


| وهؤلاء قد صنف بعضهم كتباً وقصائد على مذهبه » مثل 
قصيدة ابن الفارض المسماة : بنظم السلوك ء يقول فيها : 
لها صلواتي في المقام أقيمُها 

ران سيا EE‏ سات 
کلانا مصلل واخد ا ا الیئ 

حقیقتے بالجمع في كل سجلو 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن ) 

صلاتي لفيري في أدا كل رکم 


١84 


إلى أن قال : 


ما زی اها واي لم قزل | 
:ولا فرق بل ذاتي للذاتي.: صلتِ 
اتی رسولا كنتت مشي مسرسلا , 
وان اياي على ٠‏ شالت 
فإن ذعيت كنت المجيب وإن اکن 
٤ 5 ١‏ 3 
منادى اجابت من دعاني ولسبنت 


إلى أمثال هذا الكلام ء ولهذا كان هذا القائل عند الموت 


إن كان منزلتي في الحب عندکْ 
ما قد لقيت فقد ضيّمت أيامي 


سس ظفرت یی بها زمنا 00 
واليوم اعد تھا ایاگ احلام 


oa 

روحه. تبين له اا ماکان يظنه. وقال الله تعالى :سبح 
له ما في السْمَاواتِ الا وَهُوْآلعزيرُ آلْجَكيمٌ) [الحديد :1[ 
فجمیع ما في السماوات وآلأرض يسح لله . ای مو ا 
ثم قال تعالى : لَه ملك السماوات والأرضن تھی امت 


۲۰ 


ہے لے 2 


2 ور ےھ ٦‏ و ار ت 0 7 
07 ل شَيْء قدير ٭ هو الاول وَآلآخر والظاهر والباطِن 


وفي مد ل a‏ 
دعائه : « اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ء 
رہنا ورب کل سا » فالق الحب والنوى مزل التوراة 

والانجيلٍ والقران ء أعوذ بك :من شر کل دابة أنت آخذ 
| فی انك الأول فليس قبلك شيءٌ » وأنت انج فلیس 
بعدك شيءٌ › وأنت الظاهر فليس فوقك شي : وأنت الباطن. 
فليس دونك شيءٌ . اقض عني الدّين » وأغنني الل ۱ 


ثم قال : هو الّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالارْض في ستة 

ا اشر عل عرض يفلم ما تل في لازغ ل نا 
رم له فنا ول من اشم ناي ها وقد سك 
اينما کم وآلله بِمَا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [ الحديد : : فذکر 


أن السماوات والأرض » وفي توج آخر 0 مم 
مارت وت جج وأخبر سبحانہ أنه يعلم كل شيء . 

وأما و : وهو مِنَکُم ) فلفظ « مع » لا تقتضي في 
لے الفرت أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر » كقوله 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۷۱۳) في الذكر: باب‌ما يقول عن النوم وأخذالمضجع . وأبو داود 
رقم )٠٥٥٥(‏ ف الأدب ¢ والترمذي رقم ,ر۳۳۹۷) في الدعوات 3 وأحمد ف » المسند » 





۸۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱ 


تعالی : ل اتقوا الله بک مع الصادقين 4 [ التوبة : 
E‏ وقوله ی و مت سول اللہ الا مد 
افا على الكفار 4 العم 48]ء ات تعالی : 
١‏ وَآلْذِينَ سوا من بعد وَھاجروا وَجامَدُوا مَعَکُمْ وليك 
منكم 4 [ الأنفال : ۷٥‏ ] . ولفظ ( مع ) جاءت في القرآن 
عامة و > فالعامة في هذه “الآية وفي 1 المجادلة . 

ام تن الله يعلم ما في السسجارانت وما في الأزض, ما 
یکوں من نوی لے إلا ہُو رايعم ول + حَمْسَةٍ إلا هُوَ 
ساسهم ولا اذ مِنْ ذلك ول ار إلا هُوَ معُمْ E‏ کانوا 
کی تيع ا مرا ي العامة ا اف بكلا عل 
[ المجادلة : : ۷]ء فافتتح الكلام بالعلم » .وختمه 
م > ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفیان الثوري 
وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه . 

وأا المعيّة الخاصة ٠‏ ففي قوله تعالى : 8 إن الله مَم 
آلْينَ افوا وَالّذِينْ هُمْ مُحْسِنونَ 4 [ النحل : ۸ء وقوله 
تعالى لموسى : « ني مَعَکما أَسْمَمٌ وَأرَى 4 [ طه LE:‏ 
ۋقال تعالين. : 9 إِذ يفول لِصَاحِبِهِ لا تَحَزْن إن لله مَعَنَا ۷ 
[ التوبة : ١‏ ] يعني النبي ي وأبا بكر رضي الله عنه » فهو 
امع موسی وهارون دون .فرعون . ومع محمد وصاحبه دون . 
72 جهل وغيره من : اعدائه - ومع الذين اوا والذین هو 


کت مسرن دود الظالمين المعندين ٠:‏ 


۲۲ 


۹ 


فلو كان معنى المعیّة أنه بذاته في كل مكان ء تناقض 
الو الخاص والخبر العام ؛ بل المعنی أنه 2 هؤ لاءِ بنصره 
وتابیدہ دون اولئك » وقوله تعالى : « وهو لذي في السماءِ 
إله وفي الأزض. إِلَهَ 14 الزخرف : 85 ] أي هو إله من في 
السماوات وإله من في الأرض کما قال ای :ل وله آلْمثل 


الاغلى في السّماوات والأزض. وهو ازير آلْحَكيم 4 


ا : ۷] وکذلك قوله تعالی : وه اللہ في السّماوَاتِ 
وفي رض 4 [ الأنعام : ۳ ]. كما فسره أئمة العلم ‏ 


کالإامام اجتلا وغيره : أنه المعبود في السماوات ,0 


0 0 
3 ا سلف الآمة..وائمتها على أن الرب تعالی بائن من 
. مخلوقاته » يوصف ہما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسوله 


له من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 


: 1 جو 000 بصفات 2٦‏ صفات ہی 2 


الكمال »كما قال الله تعالى ل فل لاحم “الله الصّمَدُ * 


لم کچ وذ ٭ وَلم يكن کنا خد :[ سورة 


قال ابن عباس : الصمد : العليم الذي كمل في علمه › 
العظيم الذي كمل في عظمته » القدير الكامل في قدرته . 
الحكيم الكامل في حكمته . السيد الكامل في سؤدده . 


رہ 


وقال ابن مسعود وغيره : هو الذي لا جوف له : والأحد : 
الذي لا نظير له . فاسمه « الصمد ) العمل اتصافه بصفات 
الال ونفي النقائص عنه » واسمه ) الأحد ) يتضمن 
اتصافه أنه لا مثيل له . 

وقد بسطنا الكلام على تفشير ذلك في هذه السورة وفي 
کرتھا تعدل قلق القران 237 

[ اشتباه الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية 
القدرية الكونية ] 
3 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الامریة الدينية 

الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية ء فإن الله سبحانه 


لی له ۲" ہت كما قال بلي اوہ 00 لله 


عرض يشي اليل هار کل عیناً ١‏ وَالفْتیْ والقمی ٠‏ 


وجوم مسخرات مره J‏ له للق لا تارك اله رت 
لْعَالَمِينَ 4 [ الأعراف : [of‏ فهو سبحانه خالق کل شيء 


» وربه ومليكه > لا خالق غیرہ ء ولا رب سواہ ء ما شاءَ كان‎ ٠ 
| وها ليها لم يكن > فكل ما في الوجود من حركة وسکون ؛‎ 


فبقضائه وقدرہ ومشيكته وقدرته وخلقه »› وهو سبحانه عر 


(۱) انظر » جواب أهل العلم والإيمان » للمصنف . وهي من منشوراتنا . 


NTE 


. بطاعته وطاعة رسله » ونهى عن معصيته ومعصية رسله ع او 
بالتوحيد والاخلاص ؛ ونھی عن الاشراك بالله ع فأعظم 
الحسنات التوحید ؛ وأعظم السيئات الشرك . قال الله 
تعالی : ل إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بوَيغْفِرُمَا دُون ذلك لِمَنْ 
کا 00 ENES‏ : فإوَمِنَ الناس, 
من يتخ من دون اللہ اندادا جوم کب الله IF‏ آمنوا 
اشد حا لله 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] .` 


وفي « الصحيحين » “عن ابن مسعود رضي و قال: 
قلت : یا رسول الله ! أي الذنب أعظم ؟ قال ا 
لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك ؛ قلت : ثم أي ؟ قال رن 
بحليلة جارك » › فأنزل اللہ تصديق ذلك : والَذِينَ 
تو مع آله إلها مر ول يَُونَ الف الي حرم الله 
الح ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يفل ذلك يَلْقَ اما ٭ بُضَاعَف لَهُ 


ا گے 





)١(‏ رواه البخاري : ۹۶۸ في تفسير سورة الفرقان : باب قوله تعالى : #والذين لا 
يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس» .وفي تفسیر سورة البقرة : باب قوله تعالى ف فلا 
۱ تجعلوالل اندادا 4ء ونی الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. وفيالمحاربين: باب إثم 
الزناة » وفي التوحيد : باب قوله تعا لی : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ¢ ء ومسلم 
رقم ( ۸٩‏ ) في الإيمان : باب کون الشرك أقبح الذنوب » وأبو داود رقم ( 751٠١‏ ) في 
الطلاق : باب تعظيم الزنا ء والترمذي من طريقين رقم ( ۳۱۸۱) في التفسير : باب من 
سورة الفرقان » والنسائي ۷ / ۸۹ في تحريم الدم : باب ذكر أعظم الذنب » وأحمد في 
« المسند» ۱/ ۳۸۰ ر٤٤٣‏ ر٤٤٦‏ . 


١ 


لْعَذَاتُ يوم آلقيامة ولد فيه ُھانا ¥ ر من تاب ومن 
وغل عملا الها فأُولئِكَ ال ا انه حسنات کان 
آله غَفوراً رَحِيماً # [ الفرقان : :70-548 ]. 


واف سبحانه بالعدل والاحسان وإيتاء اذي القربى ء ونهى 
عن الفحشاءِ والمنكر والبغی ء وا ا سی 
ويحب المحسنین ء ويحب المقسطین ء ويحب التوابین ء 
ويحب المتطهرين » ویحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص » وهو یکره جو یں وہ لو می 
سورة # سبحان ‏ : وکل ذلك کان سیه عند رك 
مَكْرُوهاً # [ الإسراء : ۲۸ ] . 


وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين ء وأمر بإيتاءء ذي 
القربى الحقوق » ونهى عن التبذير » وعن التقتيرء وأن 
يجعل يده مغلولة إلى عنقه ء وأن يبسطها كل البسط » ونهى 
عن قتل النفس بغير الحق , وعن الزنا , وعن قربان مال 
اليتيم إلا بالتي هي احسن . إلى أن قال : 8« كل ذلك كان 
سيئة عنَدَ رَبك مكرُوهاً » [ الإسراء : ۲۸ ] . 

وهو ضرا لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر . 
والعيد ا أن يتوب 35 الله عائع دائماًءقال الله تعالى : 
لوَتُويُوا إلى الله جميعاً أيُهَا آلْمُوْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تفلحون » 

.] ۲١ النور:‎ [ 

۳۲ 


دفي «صحيح البخاري» عن النبي پا أنه ال اتا 
الناس 2 ای بكم ٠‏ فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر اللہ 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 206 . 


وفي د صحيح مسلم ء عنہ كل أنه قال : « إنه ليغان على 
قلبي 9) وإني لاستغفر اللہ فی الیوم مائة مره )2 . 


حرق اس عر ہے سو مہ سس ی ود 
فى المجلس الواحد يقول : « رب افر لين وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم ١‏ مائة مره ت 0( أو قال : « أكثر من مائة 


و 


مره » . 
٤‏ 
وقد أمر اللہ سبحانه ان یختموا الأعمال الصالحات 


› في الدعوات : باب استغفار النبي كف في اليوم واللیلة‎ 86/ 1١ رواه البخاري‎ )١( 
في تفسير القرآن : باب من سورة محمد ية ء من حديث أبي هريرة‎ ) ۳۲٠۵ ( والترمذي رقم‎ 
. رضي الله عنه‎ 

)٢(‏ قال ابن الائبر : لُغطئ يفشي » والمراد به : السهو > لأنه كان ا لا يزال في مزيد 

من الذكر والقربة ودوام المراقبة › فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات > أوانسي ع 
ا دبا على نفسه » ففزغ إلى الاستغفار . . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۷۰۲ ) في الذكر : باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ‏ 
وأبودادود رقم ( ٠١٠١‏ ) في الصلاة : باب في الاستغفار ‏ من حدیث أغر مزينة رضي الله 
عنه » وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث وأحمد في « المسند ۲۱۱/٤٢‏ و 36١‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود رقم ( ٠١١١‏ ) في الصلاة : باب في الاستخفار ء والترمذي رقم 
۳٤۳۰ (‏ ) في الدعوات : باب ما يقول إذا قام من مجلسه » واسناده صحیح » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


۷ 


بالاستغفار ء فكان النبي يك إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا 
ويقول: « اللهم انت السلام ومن كالسلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام » 29 . 

كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنهءوقد قال تعالى : 
« وَالْمُسْتَغِفْرِينَ ن¿ بالأسْحَارٍ 4 [ آل عمران : ۱۷] فأمرهم أن 
یقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار 

وكذلك ختم سورة « المزمل ؟ٍ وهي سورة قيام الليل بقوله 
تعالى :¥ وَآَسْتَفْرُوا الله إن الله فور رجیم 14 المزمل ] 


وكذلك قال في سورة اج « فإذا فصتم مِنْ 
عرفات فاذکروا الله عِنْدَ آلْمَشْعَرِ آلحرام, وَآذْكرُوهُ كما َدَاكُم 
وإ كم من به َِنَ الضَاْينَ * ثم م ُو من حي فا 
الاس وآسُتغفروا اللہ إن الله غفور رجیم م *[ البقرة : 
۸۔ 1۹۹ 

بل ال اه وتعالى في آخر الأمر لما غزا البي كله 
غزوة تبوك وهي آخر غزواته : قد ات اله على الى 
َالْمُهَاجِرِينَ وَالانصَار آلّذِينَ البعُوهُ في سَاعَةٍ العْسرَة مِنْ بعد 





)١(‏ رواه مسلم رقم ( ۱) فی المساجد: باب استحباب الذكر بعدالصلاة وبيان صفته ؛ 

من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أيضا الترمذي رقم ( ٠١‏ ) في الصلاة : باب 

مايقول إذا سلم من الصلاة » والنسائي ۳ /58 في السهو : باب الاستغفار بعد التسليم . 
وأحمد في « المسند» ه / ۲۷٢‏ 


۲۸ 


ا كاد يريع لوب قريتي مهم نم تاب عَلَيْهِمْ ان بهم روف 
رجیم ¥ وَعَلَى الغلامة آلْذِينَ خلفوا ج إذا سیت عَليِهم 
الازض ہما رحبت وضافت عَلَيهم سه وظنوا ان لآ ملجا 
مِنَ آله إل إَِيْدِ م تاب عَلَيْهِمْ لِيتوبُوا إن اللہ ہُو التوابُ 
الرجيم [ التوبة : ۱۱۷ ۔ ١١8‏ ] وهي من آخر ما نزل من 
القران . 


لال إن آخر سورة نزلت 3 تعالى : « إذا جاءَ 
نصر اللہ اح ات آلناس يَدُحَلُونَ في دِين اللہ افواجاً ٭ 
فسح بحمدِ ربك واستغفره إنه كان تَواباً 4 [ سورة النصر] 
کا الله تعالى أن یختم عمله بالتسبيح والاستغفار . 


وفي ) الصحيحين ) عن عائشة رضي الله عنها انه گلا كان 
يقول في رکوعه وسجودہ : « سبحانك اللهم رينا وبحمدك . 
اللهم اغفر لي ۔ يتأول القرآن )۴ . 


وفي « الصحيحين » عنہ ‏ أنه كان يقول ریو ی 
لي خطيتي ۽ وجهلي » واسرافی في أمري » وما أنت اعام 





)١(‏ رواه البخاري ۲ /747 في صفة الصلاة : باب الدعاء في الركوع, وباب التسبيح 


والدعاء في السجود 2 ومسلم رقم ( 21015 ) في الصلاة : باب ما يقال في الركو عوالسجود . 
وأحمد في « المسند » 5 / ٤۳‏ و54 ر ۱۹۰ 


۲۹ 


به مني . اللھم اغفر لي هزلي وجدي ؛ وخطئي . وعمدي ء 
وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما 
900 وما أعلنت > لا إله إلا أنت 276 . 


وفي «١‏ اليد أن ابا 2 الصدّيق رضي الله عنه 
قال : يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي » قال : 

تل « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب 
/ أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 1 نتالغفور 
الرحيم . 

وفي ) امت ا عن ابی كررصوالله ون 7 الله 
علمني دعاءً دعتو ہے إذا ا وإذا اٹ »فقال : 
دقل : اللهم فاطر ا والأرض عالم اج 
والشهادة » رب كل شيء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا آنت ء 
اع بلك امن سر فى ۲ ومن شر الشيطان وشركه › وا 





)١(‏ رواه البخاري ١51/1١١‏ في الدعوات : باب قول النبي پل : « اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت » » ومسلم رقم ( ۲۷۱۹) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ماعمل 
ومن شر مالم يعمل . وأحمد ٦۱۷ / ٤‏ من حدیث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري ۲٦٢/٢‏ في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام . وفي 
الدعوات : باب الدعاء في الصلاة . وفی التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 وكان الله 
سمیعاً بصيراً » ومسلم رقم ( ۲۷۰۵ ) في الذكر : باب استحباب خفض الصوت بالذكر . 


۱۳۰ 


قرف مل ھی راو او اچ ای سل قله تا 
٤ TE: ٤‏ 
اصبحت وإذا أمسيت » وإذا اخذت مضجعك » ٩‏ . 

ناس لعن ان يظن استغناءه عن التوبة إلى الله 
والاستغفار من الذنوب ؛ بل کل اد ودج إلى ذلك دائما 
قال الله تبارك وتعالى, : « وَحَمَلھا آلإنسَانْ إِنَهُ كان ظَلوماً 
جَهُولا ‏ ٭ لِيُعَذبَ الله آلْمَُافِقِينَ وَآلْمُنَافَمَاتَ وآلْمُْرِكِينَ 
والْمُشْرِكَاتِ وَيُوبٌ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ آلله 
غَفُوراً رَجِيماً 4 [ الأحزاب : ۷۲۔ ۲۷۳ . 


فالإنسان كالم جاهل » وغاية المؤمنين والمؤمنات 
التوبة » وقد - الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين 
ومغفرته لهم . 

وثبت في « الصحيح » عن النبي بي أنه قال ل 
الجنة أحد سی قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني اللہ برحمة منه وفضل . وهذا 





)١(‏ رواہ أبوداود رقم ( ٣١٥۷‏ ) في الأدب : باب مايقول : إذا أصبح » والترمذي رقم 
(۳۳۸۹) في الدعوات : باب ما يقال في الصباح والمساء » وأحمد فی « المسند ۹/۱۰ و١٠و‏ 
٤ء‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

(۲) رواه البخاري ٠١4/ ٠١‏ في المرضى : باب تمني المريض الوت » وفي الرقاق : باب 
القصد والمداومة على العمل » ومسلم رقم ( ۲۸٠١‏ ) في صفات النافقین : باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله » والنسائي ۸ / ١15١‏ . ۱۲۲ في الإيمان : باب الدين یسر ء وأحمد في 
«المسند »۲ / ۲۳٣‏ و ٥٥٢‏ و ٦٦٢‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 


لا ینافی قوله: طكُلُواوَاشْرَبُوا هَبِيئاً با أَسْلَفمُ في 8 
آلخالية 4 [ الحاقة قة: 14], فإن الرسول پل نفى 
المقابلة الاد ¢ والقران ایت المت : 


۱ وقول تق قال : إذا اعت الله عبدا لم تضره الذنوب » 
ا ند إذا 9-5 عبداً اليه التوبة والاستعتان ندم يصرٌ على 
الذنوب » ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصرٌ عليهم ء فهو 
قال مخالف للکتاب ول > وإجماع السلف والائمة بل 
من يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة 8 
۰7 ظ 

وإنما عباده الممدوحون م اذ توروت في قوله : 
« وَسَارِعَوا إلى مَغْفِرَ من نا رک وج عَرْضِهًا السّمَاوَاتَ 
وَآلارْض اقات مین ¥ آلْذِينَ فقون ف السراء العا 
وَلْكَاظِمِينَ الْعْیْظ وَآلْعَافِينَ عن الناسن وھ جب ب الْمُحْسِنِينَ 
* وَآلَذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً أل ظُلَمُوا انف دُکروا الله 
فاستغفرٌوا لذنوبهم ا إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى 


ع تلم مه سمه 


ما فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [ آل عمران : .[\To YY‏ 
ومن ظن أن ق لی ك0 
٨۸ 0‏ ] . قال الله تعالی 0 ود 


۳۲ 


HEHE‏ بون إا لظن إن اش ل وت ت۰ 
تلله: اليه البالفة فلو شاء لهداک أَججْمَعِينَ 4 [ الأنعام : 


. [64-A 


ولو کان ادوخ اجا له عات الله المکذبین 
ریس > كقوم توح وعاد وثمود والمؤتفكات › وقوم فرعول ؛ 
ولم بس بإقامة الحدود علی المعتدین ء ولا يحتج احد الق 
إلا إذا كان بٹما .لهواه بغير هدى من الله و ا القدر 
حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب » فعليه أن 
لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدي عليه» بل يستوي عنده ما 
يرحت ا ا برعت الال > فلا يفرق بين من يعمل معه 
خيراً ولا بين من يفعل معه شراء وهذا ممتنع طبعاً وعقلا 
وشرعاً . وقد قال تعالی وا آلَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في ااه ضِ 1 نجعلل آلْمَُقِينَ 
. كَالْفْجَارٍ » [ص : ۲۲۸ء وقال تعالى : أجل 
آلْمُسْلِمِينَ كالْمُجرمين 4 [ القلم : [Yo‏ . وقال تعالى : | 
ام حب جح ات اج رخوا السيات ُن نَجَعَلهُمْ الین و 
وعَمَلِوا 27 سَواءٌ محياهم مانم سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 
إا ثية : ۲۱ ] » وقال تعالى : © انَحيِتْمْ الما خلفناكم 
عبشا وانكم إِلْيْنَا لا َرْجَعُونَ 4 [ المؤمنون : ٥‏ ] . وقال 


۲۲۳ 


تعالی سب آانْسَان ان رك سدق [القيامة ۳] 
أي مهملا لا يمر ولا يُنبى 


وقد ثبت في « الصحیحین » عن النبي کی أنه قال : 
وح ادم وموس .م قال ر : يا آدم ! أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحهء ےت 
ملائكته » أخرجيّنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له ادم : 
موسى الذي اصطفاك اللہ بكلامه ء وكتب لك التوراة بيده ؟ 
فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق : « وعصى ادم ربه 
عق 4 [طه : ۱۲۱ ]؟ قال : بأربعين سنة ؟ قال : فلم 
تلومني على أمر قذرہ الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ 
قال : فحج آدم موسى )١()‏ أى غله الس . 

وهذا الحديث ضلّت فيه طائفتان : طائفة كذّبت به لما 
ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصی الله لاجل 
القدر وطائفة شر من هؤلاءِ جعلوه جو وقد يقولون 
القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه . أو الذین لا یرون 





)١(‏ رواه البخاري ۸ /۳۲۹ في التفسير : تفسیر سورة طه » وف القدر : باب تاج ادم 
وموسى . وفي الأنبياء : باب وفاة موسى عليه السلام » وفي التوحيد : .باب قوله تعالى 

+ وكلم الله موسى نکلیاچءومسلم رقم ( 5107 ) في القدر : باب حجاج آدم وموسى » 
وأبو داود رقم ( ٤۷0١‏ ) في السنة : باب في القدر » والترمذي رقم ( 5176 ) في القدر : 
باب حجاج ادم وموسی » وأحمد في و المسند » ۲ / ۲٤۸‏ و ۲٦٢٢‏ و۸٢٦۲‏ و۳۹۸ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 


أن لهم فعلاً ء ومن الناس من قال إنناسع امرس لات 
بوه أو لانه قد تاب ؛ أو لان الذني كاب ی تتزيعة والنوم 
في اف ¢ أو لان هذا يكون في الدنيا دون الخری وکل 


هذا باطل . 


ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا 
لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة » فقال 
. : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه 
انت دبا وات ف فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب 
لا يلام »> وهو قد انه انشا »ول كان آدم يعتقد رفع 22 
عنه لأجل القدّر لم يقل : $ ربا ظَلَمَنا الْفْسَنا وَإِنْ لم تعفر 
نا وتَرْحَمْنًا لَنَُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ © [ الأعراف : 38 ] . 


والمؤمن ار عند المصائب أ يصبر ر فيسل 2 


الله حى I‏ [ غافر: 68 ] 7 امرف 
الفا وا ا ا 


وقال تعالى : ما أصاب مِنْ مُصيبة. إلا بإذْنِ الله وَمَنْ 
يُومِنْ بالل يَهَدِ قلْبَهُ ٭ [ التغابن : 1[ . قال ابن مسعود : 

هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى 
و 


رسکی 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل » 
حور لحك اھ اھ ذلك حصا دنس عبرم کن 
. أنفق 9 یہ في المعاصي 0 أولاده لذلك . فعليهم أن 
يصبروا لما أصابهم » وإذا لاموا الأب لحظوظهم » ذكر لهم 
القدر . 

وار راحب تقاق العلنناف نه اعا ن ولك الزن 
بحكم الله » والرضى قد قيل : إنه راج وقیل : هو 
مستحب » وهو الصحیح » وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام اللہ عليه بھا حك عتایا سنا 
لتكفير خطاياه > ورفع درجاته ‏ وإنابته إلى الله وتضرعه 
إليه ء وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين . 

ا أهل ا والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا 
أذنبوا وَانعوا أهواءً > ويضيفون الحسنات إلى 1 اذا 
أنعم عليهم بها ٠‏ كما قال أحد العلماہ وو 
قذري » وعند المعصية جبري ؛ 8 مذهب وافق هواك 
تمامت يه . 

وأهل الهدى والرشاد إذا و حسنة » شهدوا إنعام اللہ 
عليهم بها » وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين ء 
وجعلهم يقيمون الصلاة » ال التقوى ء ا خوك ولا 
قوة إلا به » فزال عنهم بشھود القدر العجب والسُ والاذى ء 


اعد 


وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها . 


ففي « صحیح البخاري » عن ا اوس قال ال 
رسول الله کیا : « سید الاستغفار أن يقول العبد :“الهم نف 
ربي لا إله إلا نت خلقتني وأنا عبذك وأنا علىٍ عهدك 
ووعدك ما استطعت رقف سر فیا نفك ا للق 
بنعمتك علي وابوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من ليلته دخل 
الجنة )١()‏ 

وفي الخديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن 
النبي يك فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : (يا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرّماً فلا 
تظالموا . يا عبادي إنكم تخطؤ ون بالل والنهار وأنا اغ 
الذنوب جمیعاً ولا أبالي » فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي 
كلكم عار .إلا من كسوته فاستكسوني اکن يا غادی 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا 


)١(_"‏ واه e‏ ۱۱ اس سوہ : باب و 22 وباب ما يقسول 


الخدت اوہ وا ۰) فی الدعوات اع SE‏ » والنسائي ۸ / ۲۷۹ في 


الاستعاذة : باب الاستعاذة من شر ما صنع » وأحمد في « المسند » ٤‏ / ۱۲۲ و١٠٠‏ . 


۳۴۷ 


٤ 58 ٤ 3‏ 
9 لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقی 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا . يا عبادي 
لز أن أولكم واخركم وإنسكم وجنکم کانوا علی انس وٹ 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا . يا عبادي لو 
أن أولكم واخركم وإنسكم عم اجتمعوا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
ہو رہ مد ري ا 
ور رت تس وٹ 
فار ساك یھ الله على جا امس الان کر ان 
إذا وجد شرًا فلا يلومن إلا نفسه 
وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ء ولا يفرق بين 
الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته . وبين 
3 ۱ 0 
الحقيقة الدينية الامرية المتعلقة برضاه ومحبته » ولا يفرق بين 
من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر الله به على السن 





)١(‏ رواه مسلم رقم ( ۲٦۷۷‏ ) في البر والصلة : باب تحريم الظلم ‏ والترمذي رقم 
۲٤۹۷(‏ ) في صفة القيامة : باب رقم 44 . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الإسلام » وقد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين » وهو من الأحاديث التي عليها 
مدار الاسلام > وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليف . منهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وقد 
خرجت أحاديثها وهي من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق ء وكان أبو ادریس الخولاني 
إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه » وقال أحمد بن حنبل لبس لأخل مار سو 
أشرف من هذا الحديث ٠.‏ 


۴۸ 


رسله » وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالکتاب 
سو ٠‏ كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كير من الناض .ولا 
یفرْق بين الشرع المنزّل من عند الله تعالى وهو الكتاب 
TS‏ الشرع ليس لاحد 
ا الذي هو حکم الحا ٠‏ فالحاکم ۶2-989 
يخطى ء م . هذا إذا كان عالماً عادلاً » وإلا ففي « السنن » عن | 
النبي عل أنه قال : « القضاة ثلاثة : قاضيان في النارء 
او الى الجن برحل ھک الس ری بيه ہرس 
الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار »> ورجل 
علم الحق فقضی بغيره فهو في النار )20 . 

وأفضل قفا العالمین العادلین سید ولد ادم محمد 
ا . فقد ثبت عنه في « الصحيحين ؛ E‏ : «إنكم 
وت وت بہت 
TT‏ نما أقطع له قطعة من ار 2 


(١)رواہ‏ أبو داود رقم ( ۳١۷۴۳‏ ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء › 
والترمذي رقم ( ۱۳۲۲) في الأحكام : باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي . 
,وابن ماجه رقم ( ۲٠١‏ ) في الأحكام باب الحكم يجتهد فيصيب الحق . من حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ء ورواه أيضاً الطبراني وأبو يعلى من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه البخاري ٥‏ /۲۱۲ في الشهادات : باب من أقام البينة بعد اليمين ء وفي = 


۱۳۹ 


فقد أخبر سيّد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان 
رو ہس اولك لو من اللي له أن واد .نا 
قضي به له » وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار . 

وهذا متفق عليه بين العلماء في الآملاك المطلقة . إذا 
حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار ؛ وكان 
الباطن بخلاف الظاهر . بت 
ورک خياد فاق . وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل 
ذلك › فاکٹر الاسلماء يقول : إن لامر كذلك ء وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل » وفرّق أبو حنيفة رضي الله 
عنه بین النوعين . 

فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن 
کور دو الس 





= المظالم : باب إثم من خاصم فی الباطل وهو يعلمه . وفی الحيل : باب إذا غصب جاريته 
فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له » وني الأحكام : باب 
موعظة الإمام للخصوم . وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه » وباب القضاء في كثير 
المال وقليله ء ومسلم رقم ( ۱۷١١‏ ) في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» و 
« الموطأ » ۲ /14لافي الأقضية : باب الترغيب في القضاء بالحق . وأبوداود رقم ( 887" ) 
و( ۳١۸٤‏ ) في الأقضية : باب فی قضاء القاضي إذا اخطأ ء والترمذي رقم (۱۳۳۹) في 
الأحكام : باب ما جاء في التشديد على من يقضى له » والنسائي ۸ / 777 في القضاء : باب 
ا حکم بالظاهر » وأحمد في « المسند » ۲۰٢/٦‏ و ۲۹۰ و ۰۸٣و ۳٣٣‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنہا . 
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ظا 7 يتابعه باطناً وظاهرا فهو كاف . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر ء کان غالطاً 
من وجھین : 

ا سس الح نكن سان اضر رلا كان 
على الخضر اتباعه. فإن موسى کان مبعوٹا إلى بني 
عراف ےو ات محمد تل فرسالته عامة لجميع ا 
Ee‏ در كه دين فيو أفضل وج افج 
كإبراهيم وموسى وعيسئ وجب عليهم سا فكيفتث 
بالخضر راد ان نا ! ولهذا قال الخضر لموسى 

( أنا على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمه ؛ وانت على 
علم من علم الله علمكه الله . لا أعلمه ٠۲‏ وليس لاحد من 
الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد بي ان يقول مثل هذا . 


لے ديكا فونه لمات کی سان لكتريقة جرد 
عله ا فا سی الى کن على ا ات الس ا 


لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين». وفی كتب أخر »ومسلم رقم (۲۳۸۰ ) في الفضائل : 
باب فضائل الخضر عليه السلام 3 والترمذي رقم ( )۳۱٣۸‏ في التفسير : باب ومن سورة 
الكهف . وأحبد في جالقتم 8 / ١17‏ عن حخدیت أن چن كعب» رهی الله عنه . 


١:١ 


ذلك > فلما بينها له وافقه على ذلك > فإ خرق السفینة ثم 
ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم ان یاخذھا ء إحسان 
إليهم ء وذلك جائز . وقتل الصائل جائز وإن كان صغیرا 
ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . 

ناوان عاى می اا لخا اسروری اسا 
عن قتل الغلمان ء قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه 
الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم . وإلا فلا تقتلھم ‏ رواه 
البخاري7') 

واما الاحسان إلى الیتیم بلا عوض والصبر على الجوع ء 
فهذا من صالح الاعمال . فلم يكن في ذلك شيءٌ مخالفاً 
رج 

واما إذا 7 بالشرع حكم الحاكم» جال كران كالما 
وقد يكون عادلاً » وقد يكون صواباء تہ ظا عق 
يراد بالشرع قول أئمة الفقه ٠‏ كابي حنيفة والثوري ومالك بن 
أنس والاوزاعي والليث بن سعد والشافعي واحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم . فھژلاء اقوالھم يحتج لها بالكتاب والسئة ع 
وإدا فلا غیرہ حيت ,يجوز ذلك > کان چان أي لیس اتباع 
أحدهم واجباً على جميع الآمة ء كاتباع ال سول إل 


)١(‏ حديث نجدة هذا لم يروه البخاري » وإنما رواه مسلم رقم (۱۸۱۲) في اللهاد » باب 
النساء الغازیات يرضخ هن ولا يسهم والنہی عن قتل صبيان أهل الحرب » وأحمد في 
' «المسند» ۱ / ۳۰۸ و ۳٥٣‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنہما . 


۲ 


ولا بحرم تقلید احدهم .كما يحرم اتباع منيتكلم بغير علم . 

اھ افيا E Eg E‏ 
Oye Na ala‏ 
فهذا من نوع اتیل فجن ارق ين ارغ الل 
والشرع الول والشرعِ السدل > كما يفرق بين الحقيقة 
الكونية والحقيقة الدينية امن وها پستدل قَلھا 
بالكتاب والسنة. وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها 


ووجله . 
[ فى الفرق بين الكونى والدينى من ألفاظ الإدارة والأمر ] 
وقد ذكر الله في كتابه : الفرق بين الارادة والامر والقضاء 
والاذن والتحريم والبعث والارسال والکلام E‏ 
الكوني الذي خلقه وقدرہ وفضاه 2 وإن کان لم او به 9 
يحبه ولا یٹیب أصحابه » ولا يجعلهم من أوليائه بی 
وبين الديني ای ا ده وشرعه وات فاعليه واكرمهم . 
وجعلهم من اوت المتقينة © وحزبه المفلحين وت 
الغالبين ؛ وهذا من اعظم الفروق التي يفرق تھا تین نا2 
ا عڑھو E‏ شا ات سيدا ذلا کان ساٹ 
ورا ونات على ذلك کان تد روليائة رس كان عا 
أعدائه . ۱ 


EY 


فالإرادة الكونية ھی مشيئته لما خلقه 6 مخ المخلوقات 
داخلة فى مشيئته وإرادته الكونية »> والارادة الدينية ھی 
الخ لمحبته ورضاه المتناولة لما - به وجعاه شرع 
ودنا : 


پچچھوت ہروا یت پروی لت لى : 
© من يرد الله ان یھدیه یشرح صذرہ لاإسُلام ومن بر أن 
ااه عل سد ا چا كالما "عند فى التاق € 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


e‏ وت 
ء6 وقال تال : ¥ وإذا - الله بقوم چجوں 
وما لهم من دونه من وال 4 [ الرعد : ١١‏ ].» لاق می 
دہ رر e‏ 
۵ . وقال فی آية الطهارة  ٗ‏ " 
مِنْ حرج ولكن بريد ليطهركم وليم بعْمَتَُ عَليكم لَعلْکُمْ 
تشكروْن 4 [ المائدة : 5 ] e‏ 
النکاح قال : 9 يريد لله لين لكُمْ وَيَْدِيكُمْ سن الدينَ من ظ 
كم وَيتوب عَلَيكُمْ والله عَلِيمٌ حم » والله يري ان پوب 


علیکم ویْریڈ الذي يتبعون الشهوات ان کن وا ا 


١: 


۹ 


2 7 کو وی ا تق ا کہ ل‎ goof 
: بريد الله أن يیخفف عَنكم وَخْلقَ الإنسَان ضعیفا 4 [ النساء‎ 


[VY ۔٦‎ 

ل لتوب لے نی ھی گت سر 
ت7 هل الیگ ويطهركم لير فمن ا او 
كان ملي قن ا شف اشن بخلاف من عصاہ . 


E‏ اکر کو ھا فوليا اتی 
دا اردان ررقت سی امد( لفل م 7 
تعالى :ل وما مرا إل وَاجدة كلح ِالبَصَرٍ #[القمر: ٠‏ 
وقال تعالى : « آتاها أمُرن اي وت 

: ران # [يوس : ۲4 ]. 

آم الامر الديني فقال تعالى : ان الله 0 بالْعَڈڈلِ 
َالِحْسَانٍ وابتاءِ ذِي ل وينهئ عن آلْمَحْشَاءِ والمنكر 
أبعي بيط لَعلكُم تَدَكَرُونَ 4 1التحل : ٠۰‏ وقال 
تعالى > إن اله يأمركم ان َوَدُوا الآمَانَاتِ إلى اهلها وإ 


حَكَمْتَمْ بيْنَ الناسٍ ان جم بِالعَدذّل. إن الله نعِمّا يَعظكم به 
إن الله كان سَمِيعاً بَصِيراً 4 [ النساء : ٥‏ 4 ]. 


37 اى 5 الأمر الكون والدینی کا تقدم التقسيم 1 


١ ه؛‎ 


واما الاذن ء فقال فی الكوني* لما ذكر السحر : وَمَا 
هم بِضَارَينَ بہ مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنِ اللہ * [ البقرة : ٠١7‏ ] أي 
بمشيئته وقدرته ؛ وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل . 


وقال في الإذن و 0 1 لهم شرکاء ع لهم من 
الین ما لم بان به الله 4 [الشوري : 11١‏ ] وقال تعالی : 
% إنا رساك شاهدا مھ ۳ئ 9 اف إلى الله ِإِذنه 4 ¥ 
[ الأحزاب : وا ا تال ضا وا اس ناس 
رَسُولٍ ر ليُطاع بإِدْنٍ 26 :000 وقال تعالى : 
ا 
[ الحشر : 

واا ریرحت 
في یوین # [ السجدة : ؟١‏ ] . وقال سبحانه  :‏ إذا قضى 
امراً فإنما قول لَهُ كَنْ فيكون ہچ [ البقرة : ۱۱۷] . 


وقال في الديني* : © وَقَضَى ركان اف اداه 
[الإسراء + ۴ اي ابر ولسن المراد يہ ار :ذلك 2 
ناو یل قد کر کا اجو ا فد موضع » كقوله 
تعالی ف ويَْبْدُونَ مِنْ دُونْ الله ما لا يضرْمُمْ لآ يَنْفَعْهُمُ 
وَيَقَولونَ هَوّلاءِ شْفَعَاوْنَا عِندَ الله 4 [ يونس : ۱۸] . 
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4 


3-3 


اوا عليه السلام لفون « فرتم تم ما م 
ون 0 6 واباؤ كم آَلاقَدَمُونَ 0 انهم عدو لي إا رب 
الَعالَمينَ 4 ہر تم ه/ا - ۷۷] وقال تعالى : : قد 
كانت لحم ا کی في إبراهيم او مَعَهُ اذ الوا 
لَقوْمِهِمْ إِنا بآ منم وما عدون مِنْ دون الله کفرنا بكم 
lS‏ الْعَدَاوَة وَالْبَعَضَاء ادا حتی تو ينوا بالله ”دہ 
۶9۶ئ0 

ہے ار ات ود : قل يَا ايها 
لكافِرُونَ ٭ لا اعُد ما عدون ٭ ولا 1 عَابِدُونَ ما امب ٭ 
وَل انا عَابدٌ ما ع # ولا سے ا 4 لک و 
ولي دين *# [ سورة الكافرون ] . ل يه 
من دينهم ٠‏ ولا تقتضي ضا بذك > كما قال تعالى فى 
الآية الاخری : ون ذو فقل کی عملي 4 
عملم انتم ريون مما أَعْمَلُ ونا بريءُ مما تَعْمَلُونَ 4 


.] ۳١ : يونس‎ [ 


ومن 0 من الملاحدة أن هذا رصى منه بدین الكفار 3 
سو من أكذب اليتاش وأكفرهم » »> کمن طن أن قو 


سْبْحانهُ ما عر َي إا 7 ٠‏ عل عاد ہے 


€۷ 


وأما لفظ البعث » فقال تعالى في البعث الكوني : فَإِدَ 
ا وعد ا بَعَشنا عباداً نا أولي باس شون 


فجاسوا خلال الیَارِ ء وان وعدا رد * [الإسراء: .]۲٢‏ 
ہے الايني + ر ِي : بعث ٠‏ في ا 
E 7 0‏ اذو ا 00 5-6 


وأما لفظ الارسال فقال في الارسال الكوني : ألم تر آنا 
َرْسَلْنَا الشْيَاطِينَ عَلَى لْافِرينَ رهم ار OF ela‏ 
وقال تعالى : 8 وهو الذي ارسلّ اللا خر ایح بدي 
رَحْمَتِهِ % [ الفرقان : 48 ] . 


0 شاهداً مشر وزير 4 
[ الأحزاب : ٤١‏ ] وقال تع لى : إا اسنا أوحاً إلى 
قَوْمِهِ 4 [ نوح : ١‏ ] وقال تعالی : « ابا تا e‏ 
اغاق ا وھ فا 
وبال تعالى : چ اللہ يَصطفي 7 ن الملائكة رسلا ومن 


ان لتظ 7 فقال في الكوني 8 وجعلناهم ائمة يعون 


5 


١ 


إلى النار 4 [ القصص : 

وقال في الديني : # لكل جعلنا منكم شِرَعَة ومنھاجا * 
[ المائدة : 48 ] وقال تعالى : 8 ما جَعل الل من بَحَیْرة ولا 
و ود کہ 


راخ ين قل 4 زاتمم ٠‏ ] وقال تعالی 7 
و عَلَيْهِم RT‏ 27 فی آلازضِ # [المائدة و 


7ھ 2ے 


وقال في الديني © 36 حرمت فلکم آل والدم ولحم 
آلخنزير وما هل لبر الله به 4 [ المائدة : م] وقال تعالى : 
نے علي هانعم 0 00 ار 
# وصدة IE‏ ا 

وثبت في ) الصحيح ا ھا س الب یا ا كان يقول : 
١‏ اعوذ بكلمات الله التامة كلها مه شر ما 55 و فو 


ہا ي 


a‏ سے 


03 ا 


٤ 
5 | 9 طين‎ e. ض 5 ۱ 3 يخم 0 4 ری 7 ہج 8 4 8 9 ی ف سی ڑا 5 أ‎ f 3 
١ 
: ( 7 ( ب-حتصر ول‎ 


)١( -‏ الذي في الصحيح الحديث الذي بعدہ » وأما روايته ذا اللفظ فقد روأه مالك 
10/۲ بلاغا في الشعر: باب ما يؤمر به من التعوذى ورواه الترمذي رقم )۳٥۰۱۹(‏ 
في الدعوات : باب رقم 5 » وأبوداود رقم ( ۳۸۹۳ ) فی الطب : باب كيف 


الر بن » وهو حلي حسن . 
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وقال پل : افق لول منزلا فقال : اعوذ بکلمات الله 
التامات من شر ما خلق . لم يضره شيءٌ حتی يرتحل من 
منزله ذلك )200 , 

وكان يقول : « أعوذ بکلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن برٌّ ولا فاجر » ومن شر ما ذراً في الأرض ومن شر 
مايخرج: تھا ومن شو اتن ال وا ا ومن اشن كل 
طارق › إلا طارقا يطرق بخير يا رحه رہ 

وكلمات الله التامّات ایق لا يجاوزهن کے فاجر > ھی 
التي کون بها الکائنات . فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه 
و وقدرته. . وأما كلماتهالدينية 3 وین كه المنزلة وما فيها 
من 7 ونهيه ¢ ا اااي وعصاھا السار 

انا الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية ء وجعله 
الدينى . وإذنه الدينى > وإرادته الدينية . 

واما كلماتة الكونية التى. لا بجاوزها بر ولا فاجر > فإنة 
يدخل تحتها جميع الخلق » حتى إبليس وجنوده وجميع 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۷۰۸) في الذكر : باب في التعوذ من سوء القضاء من حديث 
خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 

(۲) رواه مالك في « الموطأ » ۲ / ۰ في الشعر : باب ما يؤمر به من التعوذ سا 
وأحمد في « المسند » ٣‏ / ۹ من حديث عبد الرحمن بن خنبش » وهو حديث صحيح . 
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الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق وإن اجتمعوا في 
شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم » فقد افترقوا في 
الا والهين وا لمحبة والرضى والعد لغضب . 


وأولياءُ الله المتقون هم الذين فعلوا المامور ء وتركوا 
المحظور . وصبروا على المقدور . فاحبهم واحبوه 2 ورصي 
عنهم ورضوا عنه . 


واعداؤہ اولياءٌ الشياطين » وان كانوا تحت قدرته فهو 
يبغضهم » ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم . 


وبسط هذه الجمل له موضع آخر . وإنما كتبتٍ هنا تنبيهاً 
على مجامع الری ن لاء الرحمن 1 الشيحطان ٠:‏ 
زجع ا بينهما اعتبارهم ره رسول الله كك 6 باطو 
الذي فرق الله تعالى به بن تن السعداءٍ عاق 
الأشقياء , وبين أوليائه أهل اة وأعدائه اهل النارء 
جو اہ اخ الهدى فان ون أعدانه اهل ال 
رالشاڈل واد وعدا حزب لطا یت الال لایر 
کے قلويهم الايمان . وأيّدهم بروح منهءقال تعالى : 
ل لا تجد فوماً رفو الله وَاليوم آلآخر يُوادون مَنْ خاد الله 
وَرَسُولّهُ # الآية [ المجادلة : ]۲٢‏ ء وقال تعالى : اہ 


١٠6١ 


بوس ربك إلى الْملائكةٍ مع ہوا اللي او 


مل نی ا 


0 قي في فلو کول ٠‏ | قوق اَلاعنَاق 
را ربوا منم 7 0 ٠‏ ) الأنفال ١ ٠‏ ] 5 


وقال في أعدائه : وَإِنَ 7 ليُوحُونَ إلى اولیائھم 
ا 5 [ الأنعام : 9 7 وم : 00 وَكَذْلِكَ 0 


و رمو ره ” يروم 


بعض زرف 0 جح الأنعام : TY‏ وقال : 


6 یھر 


بوعل انبثکم عار کی 1 الشاط * رل على کل ماك 
ادم 0 لت َأَکترمُمْ كاذيونَ ٭ والْعَرَا هم 


وه 


الخارون 3# ل 0 ام في a‏ یمون جا انهم ا ٢‏ 


5 لور ات لان آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله 


ت 


كيرا وَآَنتصَرُوا من بعد ما ظَلِمُوا. وَسَيْعْلَمُ ا 
قب ینقلبون ‏ [ الشعراء : ۲۲۷-۲۲۱ ] . 


| 


7 ون ٥٣‏ سس E‏ 
ل ل E‏ ا 


ے 


سم ے 


2 
0 


العالهين ».ولو تقول غلا بعض الاقاویلِ 220+ 


بالبمِين * دہ E‏ 
زین ٭ وإ لتذكرة ! ِلمتقِينَ٭وانا لن منكم مکذبین اد 


وإنه لخ عا ار EE‏ 


\o۲ 


0 7 
2 2 ى 2 عه م ‌ م ظ2 
ا 1 ٠‏ ]| ]٭ تک سی اوہ ا ا خی را کی 
1 )0 00 آأ ہب 5 کیب اح اک A‏ 2 اسا ا ار 1 9ھ 
قر : 


٢ 5 4 5 0 5 6‏ 2 ا ۱ ۱ ا ا 7 
ام ٥‏ سحا به و نالي سنا محمذا| ا کی کس فا 
3 0 ئ3 یں ١ ١‏ 8 


5 .2 
أ متا 7 سی 7 3 7 4 3 و س بر کو ا کی ات 7 جا ٠‏ 5 لی 3 ا 


"اث مم 


1 0 0 أ 0 0 52 8 5 5 0 1 7 ول ۱ تعا 1 } I‏ 5 کان عدوا 


فا ؤي 


لجہریل فا لله على قلياث - لله # الاية ال ۷ 


وقال تعالى : # فإذا فرات الفزآن ا تع باللہ من 


کپ می لے 0 6م و 


الشيطانِ الرجيم 4 إلى قوله : 8 وَبشریٰ لِلمُسْلمین 4 


الا مي ا روح 
القدس » وقال تعالى : ندا قي اک اھ 
22 * [ التکویر : ١5-1١8‏ ] يعني الكواكب التي تكون 
نی السماء قاف ای قفية کن طارص ودا ورت 


راھا الناس حارية فی اي فإذا عرب دهت الى جیا 
لد يحجبها لز © وَالْلیْل إِذَا ا عَسْعس 1 00 ویر : 1۱۷ اه 


١6 


له قول سول ریم > وهو جبريل عليه السلام ف ذِي 
ُوَوَعِْد ذي آلعزش مُکین ٭ مُطاع نم Cl‏ أي 0 
التاء ا ثم قال : # وما صَِاحِبْکُمْ کے 
[ التكوير : ۲۱-۱۸ ] صاحبكم الذي من الله عليكم به ء إِذ 
بعثہ إليكم رسولاً من جنسکم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن 
تروا الملائكة » كما قال تعالى : واو ولا ازل علي 
مَك ولو ْنَا ملكا لَْضِيَ الامرءثُم م لا يُنظَرُونَ ٭ ولو جَعلنا 
ملكا لَجَعَلْهرجُلا 4[ الانعام :۸و۹]. قال تعالى :ولذ راء پالاي 
لین 4 أي رای جبريل عليه السلام رمَا هو على اليب 
بظنین''' 14 التکویر: ۲۳ ۔ ٤‏ أي بمتهم ٠‏ وفي القراءة 
لاخری 8 بضنين 4 أي ببخيل يكتم العلم ولا ييذله إلا 
بجعل » كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض وما ہُو 
بقول شیطانِ رَجِيم * [ التكرير : 55 ] فنزه جبريل عليه 
السلام عن أن يكون شيطاناً . كما نره محمداً كله عن أن 
يكون شاعرا أو كاهناً . 

فاولیاء الله المتقون هم المقتدون بمحمد گا فيفعلون 
ما أمر به وينتهون عما عنه زجرء ويقتدون به فيما بین لهم 
أن يتبعوه فيه › ربعم بملائكته وروح منه › ويقذف الله 


فی قلوبهم من 5 ¢ ولهم الكرامات التي يكرم الله بها 


» وهي قراءة ابن کثبر » وأبي عمرو ء والكسائي . ورويس . والتي بعدها بالضاد‎ )١( 
. هي قراءة حفص عن عاصم وغيره‎ 


١: 


' 


انا المتقین وخیار اوا ال > كراماتهم لحجة في الذين. ؛ 
السا ES‏ نات ہج کا 
كذلك . 

وكرامات أُولِياءِ الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله كله ء 
فھی في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول يي مثل انشقاق 
الق وتسبيح الحصا 0 ای وإنيان الجر ایاگ 


.» رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
ومسلم والترمذي من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها ء والبخاري ومسلم من حديث‎ 
عبدالله بن عباس رضي الله عنہماء والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس ء والترمذي‎ 
۰۳۹۸ ۔‎ ۳۹٦/۱۱ من حديث جببر بن مطعم رضي الله عنه. وانظر «جامع الاصول»‎ 
.)۸۹۳۷( و‎ )۸۹۳٦( و‎ )۸۹۳٥( و‎ )۸۹۳٣( الأرقام : (۸۹۳۳) و‎ 

(۲) ذكره ا میثميی في «مجمع الزائد» 1۵ من حديث ابي ذر رضي اللہ عنه : وقال 
في آخره : رواه الطبرانی في «الأوسط» وفيه محمد بن أبي مید وهو ضعیف » وذكره ایضأمن 
طريق آخر أحسن عن أبي ذر رضي الله عنهء في «المجمع» ۲۹۹/۸ وقال في آخرہ : رواه 
البزار باسنادين ورجال ا مد هما ثقات وفي بعضهم ضعف. وذكره ملاعلي القاري في «شرح 
الشفاء للقاضي عياض 577/١‏ و۲۸٦‏ من رواية ابن عساكر في «تاريخه» من حديث أنس ء 
وسكت عنه ء وانظر «فتح الباري» ۳۳/۹ و ٤۳٤‏ وما قاله الحافظ ابن حجر رحه الله حول 
هذا الحديث. 

(۳) روى مسلم ي صحیحہہ رقم (۳۰۱۲) في حديث جابر رضي الله عنه» وقصة 
اي اليسر الطويل. قال: ذهب رسول الله َة يقضي حاجته فاتبعه باداوة من ماء ء فنظر 
رسول الله ی فلم ير شيئاً يستتر بەء فإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق رسول الله بل 
إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال : «انقادي عل بإذن اللہ فانقادت معه كالبعير 
المخشوش. الذي يصانع قائده » حتى أتى الشجرة الاخرى » فأخذ بغصن من أغصانہاء 
فقال: «انقادي عل بإذن الله» فانقادت معه . . . .» الحديث بطوله . 


وهناك روايات أخرى للحديث تدل على إتيان الشجر اليه ورجوعها الى مكانها ء كا في = 


١ هه‎ 


١ ١ 00‏ . ا 35 
وحين الجاع إليه( ( وإخبارہ ليلة المعراج فة شب 
المقدس (î)‏ » واخ أن لج دما كار ل وما یکو .- ا 4 و إنيانه پالکات 


العزيز » وتكتين - والشرات مات كثيرة 4 کا ا في 
الخندق العسک رهن 5 قد ر ر طعام وهو 8 ) لقص > فى سملي ام 


١ 0: 5 ١ € 3‏ دم 
سليم المشهور 2 ¢ sg‏ ال مسكر 00 غزوة 6ه خببر من مزادة 


سس" 


اد 
ما ع ولم قمر 0 + ژ ما 8 أ اق گك | ۱ E‏ 0 : عام ود و 2 و طعام قليل 


- رواية احمد عن طلحة بن نافع » والحاكم عن أبن عمر رصي الله عنہم > ومن حدیث بريدة 
رضي الله عنه عند المزا بزار» وهو حدیٹ صح بح بشواهده 

انظر «شرح الزرقاني على الواهب اللدنية» ٠۲۹/۰‏ - ۱۳۲ و «شرح السنة) للبغوي 
۶۳ 4 - .¥ 

)١(‏ رواہ البخاري والنسائي من حدیث جابر بن عبداللہ رضي الله عنہماء والبخاری 
من حديث عبد الله دن عمر رفكي الله عنما 3 والترمذدی من ٭حدیٹث انس رصي الله عند » 
وانظر (جامع الأصول) ۳٣٣/١٢‏ و ۴۳۳٣‏ رقم (۸۸۹۷) و (۸۸۹۸) و (۸۸۹۹)۔ 

2١‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنہما 
انظر «جامع الاصول؛ ۳۱۰/۱۱ رقم (۸۸۷۲). 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۸۹۲) في الفتن وأشراط الساعة : باب اخبار النبي كل فيا 
يكون إلى قیام الساعة یس حلي مرو 5 اخحطب الانصاري رصي اللہ نه وروأه 
البخاري ومسلم وأبو داود من ليث حديفة رصى اللہ ععية ¢ وانظر «جامع الأصول» 
۱ و ۳٣٣‏ رقم (۸۸۸۲) و (۸۸۸۳) و .)۸۸۸٤(‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم و«الموطأً» والترمذي من حديث ان رصي الله عن 
وانظر (جامع الأصول» ۳٣٣/١٢‏ رقم (۸۹۱۰). 

(ه) رواه البخاري ٦٢۲٥/٤٢‏ و 475 في أساديث الانبیاء : باب في علامات النبوة في 
الإسلام 3 ومسلم رقم (AY)‏ فی المساجد 3 وباب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل 
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ولم ينة ٠‏ ينقصن 2١(‏ وهم نحو ثلاثين اناوت الوياء من بین نان 
مرات متعددة حتى کھی ا الذين کانوا معه » كما کانوا 
في غزوة الحديبية 506 راتا اتسينا کت ورده 


لعين أبي قتادة حين سالت على خدّه فرجعت أحسن 
E‏ ا سای ا کن 


كي . . الحديث وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن ذلك كان في غزوة خيبر » قال الحافظ في 
«الفتح» ۳۷۹۸/۱ في التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء : اختلف في 
تعیین هذا السفر » ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وقع عند رجوعهم من 
خيبر قريب من هذه القصة . وفي ابي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أقبل النبي 
كي من الحديبية ليلا فنزل فقال : «من يكلو نا» فقال بلال: انا . . .» الحديث. وف «الموطأ» 
عن ريف اسل مرا عرس رسول الله بَا ليلة بطريق مكة ء ووکل بلالا . وی (مصنف 
عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك, وانظر بقية كلام الحافظ في 
«الفتح» ۱/. 

)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۷) )٤٤(‏ و )٤٥(‏ في الايمان : باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الحنةء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أو عن أبي هريرة أو أبي سعيد 
الخدري على الشك . 

قوله : وهم نحو ثلاثين الفا. لیس في الحديث » وإنما هومن كلام المؤلف رحمه اللہ . 

(۲) رواه البخاري 474/5 في احاديث الانبیاء : باب علامات النبوة في الاسلام , 
وفي المغازي : باب غزوة الحديبية وفي تفسير سورة الفتح ء وفي الاشربة : باب شرب البركة 
والماء المبارك » ومسلم رقم )۱۸٥١(‏ في الامارة : باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتال . 

(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۷/۸ وأنهكان في غزوة احد . وقال: رواه 
الطبراني وأبو يعلى» وفي اسناد الطبراني من لم اعرفهم. وفي اسناد ابي يعلى يحبى بن عبد 


الحميد الحماني » وهو ضعيفف . 


۷ 


الأشرف فوقع راکیرٹ رجله فمسحها فبرأت(١)‏ ¢ وأطعم 
من شواء مائة وثلائین رجلا كلا منهم حر له قطعة . وجعل 
منها قطعتين فاکلوا منها جميعهم . ثم فضل فضلة”" . 
و[ قضى ] دين عبد الله ابي جابر لليهودي وهو ثلاثون 
و 


اق کان و ساس و ا e‏ 
بالذي کان له فلم يقبل ؛ فمشى فيها رسول الله كل » ثم 
لجابر : جد له ء فوفاه الثلاثين وسقا . اك 
وا و هذا کے لسوت کی ات نت 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة 
ا مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل 

و الا ء مثل الظلة فيها أمثال السرج » وهي الملائكة نزلت 
0 وكانت الملائكة تسلّم على عمران بن حصين . 
وکان سلمان 7 الدرداء يأكلان في صحفة؛ فسبحت 


)١(‏ الذي أصيب في ليلة قتل کعب بن الأشرف ہو ا حارث بن أوس بن معاذ ء .وتفل 
رسول الله لا على جرحه فلم يؤذه بعد . 

. رواه البخاري ۱۱ /۲۷ في الاستئذان : باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن‎ )٢( 
وئی الرقاق : باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابهوتخليهم عن الديا .والترمذي رقم‎ 
. ۳۷ في صفة القيامة : باب رقم‎ )۲١۷۹ ( 

(") رواه البخاري ه / ٥٤‏ في الاستقراض : باب إذا قاص أو جازفه في الدبن وفي 


الصلح : باب الصلح بين الغرماء . 


(5) رواه البخاريی۹ ٢٢٥‏ فی فضائل القران : باب فضل سورة الكهف . وف الأنبياء : 
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اا سبح ما فيها . وعباد بن بشر وأسيد بن حضير 
ا ر ا ھی للا ل HEE‏ 
نور مثل طرف السوط ؛ فلما افترقا ؛ افترق الضوءُ معهما 


زواہ البخاري وغيره . 
وقصة الصدیق فو( الصحیحین ۸( لمادھب بِثلائة اضياف 


ے‫ 


گ۶ 


تس کی یہ 
منھاے فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك . فنظر إليها 
اب بک ارات ؛ فإذا هي أكثر ما كانت » فرفعها إلى رسول اله 
نه ء وجاءَ إليه اقوام کثیرون فاكلوا "متا وشا 

وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة شرّفها الله 
تعالى ء وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة 9 . 

وعامر بن فهيرة قتل شهيداً » فالتمسوا جسده فلم يقدروا 
عليهء وكان لما كان قتل رفع » فراه عامر بن الطفيل وقد رفع . 
وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته . 





= باب علامات النبوة في الاسلام ء وفي تفسير سورة الفتح > باب هو الذي أنزلالسكينة4 
2( ومسلم رقم ( ٤ ) ۷۹٩‏ صلاة المسافرين : باب نزول السكينة لقارىء القران 0( 
والترمذي رقم ( ۲۸۸۷ ) في ثواب القران : باب ما جاء في فضل سورة الكهف ؛ من 
)١(‏ رواه البخاري ٦‏ / 485 في أحاديث الأنبياء:باب علامات النبوة في الاسلام ومسلم 
رقم (۲۰۰۷۷) في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه . 
)"٣(‏ رواه البخاري ۷- ۲۹۵ في المغازي : باب غزوة الرجيع وأبو داود رقم 
)۲٦٦٢(‏ و(551؟) في الجهاد: باب في الرجل يستأسر من حديثأبيهريرةرضي الله عنه . 
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وخرجت أم 2 مهاجرة ولیس معها زاد ولا ماءٌ ء فکادت 
لضف ا لیا کارب نظ رثات سناكم 
معت مها عاق سار اد ناذا سان ارت 
منه حتى رويت » وما عطشت بقية عمرها . 


وسفينة مولى رسول الله يل أخبر الأسد ان رسول 
رسول الله ميو » فمشى معه الأسد حتى ا مقصدہ9'١؛‏ . 

والبراءٌ بن مالك كان إذا ا فل ال خرن 
قسمه > وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في 
الجهاد يقولون : يا براءُ ! أقسم على ربك» فيقول : يا 
رب ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم > فيهزم العدو » فلما 
027 القادسية قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا 
أكتافهم وجعلتني ٦‏ شهيد » فمنحوا أكتافهم وقتل البراء 

زخالدہ۔ین الوليد تخاصر حصنا متيعا > فقالوا ٠‏ لا نسلم 
سض قرب ام کرو فک 


)١(‏ ذكره ا یثمي في « جمع الزوائد » ۹ / ۳٦٣‏ من رواية الہزار والطبراني » وقال في 
آخحرہ:ورجاہم| وثقوا . 

)٢(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳۸۵۳ ) في المناقب : باب مناقب البراء بن مالك رضی الله 

عنه» وإسناده حسن » وقال الترمذي ا هذا حديث حسن ران جه ان الله 


(۳) انظر « مجمع الزوائد» ۹ / .هم 


۹ 


وسعد بن ابي وقاص کان مستجاب ال مادعاقط 


الا استجيب له ؛ وهو الذي هزم جنود کسری وفتح العراق . 


فی اقظاب لها ام عتا اکر لهم حا سض 
ساریة » فبینما عمر يخطب فجعل يضيح على المبنر : يا 
تا الجبل ء يا ساریة الجبل الجبل ء فقدم رسول 
الجيش فسأله » فقال يا أمير المؤمنين ! لقينا عدوا فھزمونا 
فإذا بصائح : يا سارية الجبل . يا سارية الجبل ء E‏ 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله“ . 

ولما يك الرنيرة على الاسلام في الله ا إلا 
الاسلام وذهب بصرها » قال المشركون : اا بصرها 
اللات وَالغررئ + قالت : كلا والله » فرد الله عليها 
بصرها 


ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فاعمى بصرها 
لما كذبت عليه » فقال : اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها 





0را ورای OT‏ النامب : باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه » وإسناه صحيح › ورواه أيضا ابن حبان في « صحيحه » رقم ( 7١5١6‏ ) « موارد 
والحاكم في « المستدرك » ٣۹۹/۳‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 

(۲) أخرجها الواقدي والبيهقي في ٠‏ الدلائل » وابن الأحرابي في « كرامات الأولياء » قال 
ابن حجر 5 0 الإصابة ): إسناده حسن . 


١5١ 


واقتلها في أرضها » فعميت ووقعت في حفرة من أرضها 
ماس اک 

والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله كَل على 
البحرین ء وكان يقول في دعائه : يا عليم يا حليم يا علي يا 
عظيم » ٠‏ فيستجاب له ء ودعا الله بان يسقوا ویتوضو وا 27 
عدموا الماءَ . والاسقاء لما بعدهم , 55-57 ودعا الله لما 
اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم . 0 
كلهم على الماءِ ما ابتلت سروج خيولهم ؛ ودعا الله أن لا 
يروا جسدہ إذا مات » فلم يجدوه في اللحد » وجرى مثل 
ذلك لابي مسلم الخولاني الذي القي في النار, فإنه مشى 
ہے وت تی ہت ری بی ات 
من مدھا ء ثم التفت إلى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم 
شيئاً حتى ادعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت 
مخلاة , فقال : اتبعنی » فتبعه فوجدها قد تعلّقت بشيء 
فاخذها » وطلبه لاس العنسي لما ادعى النبوة ء فقال له : 
أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما اسمع قال رو 
کا رسول لله ؟ قال : نعم ء فامر بنار فالقي فيها . 
فوجدوه قائماً يصلي فيها » وقد صارت عليه برداً وسلاماً . 


. انظر « الإصابة » في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه‎ )١( 


۱۲ 


راع اقم ار ا تہ 
يضره » وحببت 2 عليه زوحته » فدعا لا فعمیت 
وجاءت وتابت › فدعا لها فرد الله عليها بصرها . 

وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه 
وما يلقاه سائل فی طريقه إلا اعطاه بغير عدد ء ثم يجيءُ 7 
بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها . ومر بقافلة قد حبسهم 
ارا فجاة حتى مس بثيابه الاسد ء ثم وضع رجله على 
عنقه وقال : إنما انت گت من کلاب الرحمن › وإني 
أستحبي من الله 7 اف اص وت القافلة » ودعا 
الله تعالى أن يهول عليه الطهور في الكبتاء ٠‏ فکان یو نی 
بالماءِ له بخار ء ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في 
الصا ئل در عليه 

وتغیب الحسن البصري عن الحجاج » 000880 
مرات فدعا الله عز وجل يروه » ودعا على بعض 
5ھ" يۇ ديهم فد ھ۶ 


سے مي 


7رہ ری رہ 


۳ 


فرسه ء فلما وصل إلى بيته قال : يا بني خذ سرج الفرس 
٦‏ عارية » واخذ سرجه فمات الفرس . وجاع مرة 
ااا عا اھر یل ارام فرت ان 
دوخلة('»رطب في ثوب حرير ء فأكل التمر » وبقي الثوب عند 
زوجته زمانا . وجاءَه الد وهو يصلي في غیضة ال 
فلما سلُم قال له 0۷۶+۷۳" 
الات وہ د 

سایق اسب یآ الح مم الأذان سی 
قبر رسول اللہ ييه في اوقات الصلوات » وكان المسجد قد 
خلا ء فلم يبق غيره. 

و ہش وہ 
له أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا ء فقال لهم : 
أمهلوني هنيهة » ثم توضاً فأحسن الوضوۃ وصلى ركعتين » 
رھ اش قال واا الت عجاري فل كل ماع 


ولما مات 5 القرني وسر فين لابه أكفاناً لم تكن معه 
قبل ۽ بس رج وج ا فدفنوہ 


I oy 


. الدوخلة : سفيفة من خوص يوضع فيها التمر‎ )١( 


و 


فاظلته غمامة وكان بت يحميه وهو يرعى رکاب نات ٤‏ 
لاه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم . 

ما کی فافش ال اگل ينه سحت 
بس اش كان نو وا اظلمة و انا 
ساوت سط 

ولما مات الأحنف بن قيس » وقعت قلنسوة رجل في 
قبره » فأهوئ ليأخذها فوجد القبر قد فسح:فية مد البصر . 

وكان 0 و سی الل لسن الو 
ا ها کر بجع إلى أعلا حي ذا حي لہ 
حمراء . فكان إذا زرع منھا تخرج السثلة من اصلها إلى 
فرعها حباً متراكباً . | 

یق العام رد ثلاث خصال : صوتاً حسناً . 
ودمعا روا ٤‏ رانا ری د . فكان إذا ا 
را ودموعه جارية رم وکان یاوی إلى منزله فیصیب 
a‏ وم اط ۱ 

ركان هنال عد ور ديد أضانة الفالج ے او أن 
يطلق لہ وف وقت الوضوءِ > فكانت وقت الوضوءٍ تطلق 
له اعضاؤہُ ثم تعود بعده . 


ل 


وهذا باب واسع . قد بسط الکلام على كرامات الأولياء 
قن رد رض 


وام ما عر س عياناً ونعرفه في هذا الزمان فکثٹیں 
سان ان ج رات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل ء فإذا احتاج إليها الضعيف الایمان أو المحتاج 7 
منها ما يقوي إيمانه ويسدُ حاجته » ویکون من هو أكمل ولاية 
لق مھ E‏ > فلا ياتيه مثل ذلك > لعلو درجتہ 
وغناه عنها اله لس :ولا واا كاتف هت اور 
لتابعين أكثر منها في الصحابة ء بخلاف من يجري على يديه 
کرت ليلاي اسیو لجا كوم اہ ا تمس 


وها بخلاف ااخرآان اسطالفكتف طل حال عد اق ین 
ماد الى طهر في رمن الي و وكا مل يعمل 
الصحابة اه الخال وتوقف النبي کا في ره :خت تق اله 
فيما بعد أنه ليس هو الدجّال ٠‏ لكنه كان من جنس الكهان . 
قال له النبي مي : « قد ات لك ا »قال : الخ الدّخ 1 
وقد كان خب له سورة الدخان » فقال له النبي لا : « اخساً 
فلن تعدو قدرك )20 يعنى إنما انت من إخوان الكهان , 


)1( رواہ مسلم رقم (؛٤۲۹۲)‏ فی الفتن واشراط الساعة : باب ذكر ابن الصياد. 


٦ 


والكوان كان کرت اسم التزون من قاطن خر كدير : 
دی الات يننا مد مو اح رکم ان ال 
یت كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 
ان النبي كله قال : ( إن الملائكة تنزل في العنان- وهو 
السحاب ‏ فتذكر الأمر قضي في السماءء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان ء فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
اس 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهها فال : بينما الني كه في تفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار » فقال النبي ہی : «ما كنتم تقولون لمثل هذا في 
الجاهلية إذا رامو 6 قالوا : كنا نقول : يموت عظيم او 
عتم واكاك زرا الله 1:0:0 تومي كي وت 
أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى إا في ان اتلم 
حملة العرش » ثم سبح أهل السماءِ الذين يلونهم » ثم 
اين يلونهم > حتی يبلغ التسبيح أهل هذه السماو ثم 
سال اهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا؟ 
فيخبرونهم » ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر اُھل 
السماءِ الدنیا . وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه 





. باب ذكر الملائكة‎ ٠ في بدء الخلق‎ ٦ رواه البخاري‎ )١( 


۷ 


٤‏ ۱ ۱ و 
إلى اوليائهم » فما جاؤ وا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
یزیدون ٩»‏ . 


٤ 

وفي رواية » قال معمر : قلت للزهري : اكان یرمی بها 

والاسود العنسى الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين 
٤‏ 1 

من. یک حص لامور المغيبة » فلما قاتله المسلمون کانوا 
افون من ماظن 7 يخبروه بما يقولون فيه 2 حتى 
عنقي بقل ا A‏ ليا سا کات 

وكذلك مسشلمة الات كان معه من الشياطين من يحبره 

بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور . 





)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۲۲۹) في السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الکھانء من 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنها » قال : أخبرني رجل من اصحاب النبي پا من 
الانصار انهم بینم هم جلوس ليلة مع رسول الله يك رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله 
لٹ : ماذا کنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ ء قال: الله ورسوله اعلم كنا نقول: 
ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم» فقال رسول الله پل : فانها لا يرمى سا لموت احد 
ولا حیاتەء ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى امراً سبح حملة العرش؛ ثم سبح أهل 
سس ء الذين ا ف2 هذه را الدنیاء جا الذين 36 حلة 
ارات سا حتى 7 7 هذه 7 الد فتخطف 5 اقم د فيقذفون الى 
اوليائهم ويرمون به » فماجاؤٌ وابه على وجهه فهو حق » ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون». 


۱۸ 


بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة ع وکانت 
٤‏ 

فيه ؛ وتسبح ا إذا ہف بيده » وكان يري 

Ty‏ ےت 

فسمی الله فطعنه فقتله . 


ركذا أحل الا رال القبطائية تصرف ع شاط إذا 
ذكر عندهم ما یطردھا > مثل آیة الکرسی ء فإنه قد ثبت في 
« الصحيح » عن النبي إل في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه لما وكله النبي كَل بحفظ زكاة الفطر ‏ فسرق منه 
الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ء و 
النبي َكل ينما قعل سيرك ا نول : زعم أنه لا 
یعود فيقول : « كذبك وإنه سيعود » فلما كان في المرة. 
الثالثة» قال : دعني حتی أعلمكما ينفعك : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي 8 الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لحي القيوم » 
إلى آخرها »[ البقرة : ٥‏ فإنه لن یزال عليك من اللہ 
حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فلما أخبر النبي گل 


4 ا 


٤ 3‏ 
قال : « صدقك وهو كذوب ( واخبرہ انه شیطان(') 1 


ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتها ء مثل من يدخل النار بحال شيطاني » أو يحضر 
سماع المکاءِ والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على 
لسانه كلاماً لا يعلم ء وربما لا يفقه . وربما کاشف بعض 
الا انق ای :زيما کل رابوط قا ب كنا 
يتكلم الجني على لسان المصروع . والانسان الذي حصل له 
الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبّطه الشيطان 


من الس ولسه وتك على تَا ناذا أفاق لم رشعو بشى: 
مما قال . 


روا قله بصرت المصروع ہت كثيراً حتى قد يقتل 
مثله الإنسي اود لو كان ف ا رب رودت الضرب 
لا یژثر في الإنسي ء ویخبر إدا افاق أنه لم ر بش 


لان الضرب كان على الجنی الذي لبسه . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا ء ولم يصرح فيەبالتحدیٹث٤‏ / ۳۹١‏ في الوكالة : باب إذا وكل 
رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه. فهو جائز و ۲٥٢ / ٦‏ و ۹ / ٥٥‏ ء قال : وقال عثمان بن 
الهيئم » قال الحافظ في « الفتح » : وصله النسائي والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى 
عثمان المذكور . انظر بقية كلام الحافظ في « الفتح » ٤‏ / ۳۹۸ و« شرح الأذكار» 
١118-١ 55/“‏ . 
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۹ 


٤ 3 

ومن هؤلاءٍ من ياتيه الشيطان باطعمة وفواكه وحلوى کے 

نیو وہر بے می ومنهم من يطير به 
الجني إلى مكة » او بيت المقدس او غيرهما › ومنهم من 
چون سو عرف ثم يعيده من ليلته » > فلا يحج حجا 
شرا > بل يذهب بثيابه ‏ ولا يحرم إذا حاذى الميقات . ولا 
لبي » ولا یقف بمزدلفة ء ولا يطوف بالبیت » ولا يسعى بين 
الصفا والمروة ء ولا يرمي الجمار ء بل يقف بعرفة بثيابه » 
ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق 
المسلمين > بل هو کمن ياتي الجمعة ويصلي بغير وضوء 
ل ل ا ل یت 


ألا تكتبوني ؟ فقالوا : لیت هن ا د 
حجاً شرعياً . 


وبين ات الاولياء وبين ما يشبهها من الأحؤال 
الشيطانية فروق متعددة : منها . أن كرامات الأولياء سببها 
عنه ورسوله : 

وقد قال تعالى : 8 قل إنمَا حرم رَبِيَ الفواجش ما ظهْرَ 


۱۷۱1 








۳ | بطن والإثم وآلبيَ بعر لح وان نشر تشرکوا بالل ما لم 
په سُلطاناً ون تقوو لوا عَلَىْ الله ما لا تعلمون »* 
(الأعراف : ۴۳ ] فالقول على الله بغير علم » والشرك 
والظلم والفواحش ؛ قد حرمها الله تعالى ورسوله » فلا تكون 
سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » فإذا كانت 
لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآنء بل تحصل بمايحبه 
الشيطان ء وبالامور التي فيها شرك + كالاستغائة 
بالمخلوقات › أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش ‏ فهي من الاحوال الشيطانية ء لا من 
الكرامات الرحمانية . 


ومن هؤلاءِ من إذا حضر سماع المكاءِ والتصدية يتنزّل 
عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار ء 
فإذا حضو بوعل :مق ا الله تعالى » طرد شيطانه فيسقط › 
كما جرى هذا لغير واحد . 


ومن هؤلاءٍ من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت ؛ سواءُ 
ان ذلك المخلرق سنا او الصرائيا: او نکر کا فور 
الشيطان بصورة ذلك بت جج به » ويقضي يعن حاجة 
ذلك المستغيث ؛ 00 ذلك الشخص › أو هو مك 
تصوٗز على صورته» وإنما هو شیطان اا أشرك بالله » 


۷۲ 


كما كانت الشياطين تدخل في الاصنام وتكلم, المشركين . 
ومن هؤلاءِ من يتصور له الشيطان ويقوله له : أنا الخضر ؛ 
وربما یش الامور» واعانه على بعض مطالبه » كما 
قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى . 
وكثير من اجار بارش المشرق والمغرب » يموت لهم 
الميت ٠‏ فيأتي الشيطان بعد موته على صورته. وهم 
عدون أنه دلت المت > ويقضي الديون > ويرد الودائع › 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت , ويدخل إلى زوجته ويذهب ؛ 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنارء كما تصنع كفار 
الهند » فيظنون أنه عاش یره ومن هو لاءِ شيخ كان 
بمصر أوصي کات يرم إذا أنا مت فلا تدع اذا 
يغسلني 7 َو وأغسل نفسي » فلما مات رات خادمه 
شخصاً في صورته › فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه ؛ فلما 
قضى ذلك الداخل غسله » أي غسل الميت ء “هاه کاڈ 
ذلك شيطاناً » وكان قد أضلّ المت و إنك بعد 
اوہ نو مل عبت ۽ فلما مات جاء أيضاً في صورته 
ليغوي الأحياة »كما أغوى الميت قبل ذلك . 


ومنهم من يرى عرشا في الهواء + وفوقة تؤرء ويسمع: من 
يخاطبه ويقول : أنا ريك > فإن كان من آهل کن 
أنه شيطان فزجرہ واستعاد باللہ منه ؛ فیزول : 


۷۳ 


ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يڏعي أحدهم أنه نبي 
ار او شيع س امو ر سے تنا سے اراس 
وھؤلاءِ منهم من _ ذلك عند قبر الذي يزوره » فيرى 
القبر قد انشق وخرج إ للا ورن فيعتقدها الميت » وإنما 
هو جني نشت مورک رھ مو يرق ناريا طض 
من تبره » أو دخل في قبره » ويكون ذلك شیطاناً ء وکل من 
قال : إنه رای نبياً بعين رأسه فما رای إلا خيال 


ھم ون ری کی عنام أن بعض الاکابر ؛ إما الصدّيق 
رضي الله عنه أو غيره قد قصّ شعرہء ا رخف ار ان 
طاقيته › أو ثوبه » فيصبح وعلى رأسه ا وشعره 
و ارکگیں اتا الجن لل کرات و 
وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الکتاب 
والسنة وهم درجات . والجن الذين ایقترنون بهم من 
جنسهم وعلى مذهبهم . والجن فيهم الجادر والفاسق 
الط ان كان الاي كاف او اسا او جاه 
دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال . وقد يعاونونه إذا 
وافقهم على ما يختارونه من الکفرء مثل ینام عليهم 
بأسماءمن تنک من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسماءً 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة ء أو يقلب فاتحة الكتاب › أو 
سورة الإخلاص ا ایة الكرسي > أو غیرمنٌ ء ويكتبهنٌ 


۱۷٤ 


ابتتحاسة فيغورون له الما وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من 
الكفر › وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة أو صبي ؛ إما في 
الهواء » وإما مدفوعاً ملجا إليه . إلى أمثال هذه الامور التي 
يطول وصفها. والايمان بها ؛ إيمان بالجبت والطاغوث 
والجبت : السحر . والطاغوت : الشياطين والأصنام وإن كان 
الرجل ا 9 ورسوله باطناً ا ؛ لم يمكنهم الدخول 
معه في ذلك » مسالمته . 
ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المدروعة في المساجد 
التي هي بيوت الله » کان عمار المساجد ا عن الأحوال 
الشيطانية » وكان أهل الشرك والبدع یعظمون القبور و 
الموتی ء فيدعون الميتٍ أو يدعون به › آ3 یعتقدون أن 
2س مام اياف E‏ الأحوال الشيطانية - فإنه 
ثبت في « الصحيحين ؛ عن النبي وَل أنه قال : د لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )20 . 
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لام 


وثبت في «صحيح مسلم » عنه أنه قال قبل أن يموت 
بخمس لیال : » إن من الناس علي في صحبته وذات يذه 
أبو بکں ولو كنت محولا خلیلا من آهل الان لاتخذت 


) 07١ ( في الصلاة : باب الصلاة في البيعة » ومسلم رقم‎ 554/1١ رواه البخاري‎ )١( 
: في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور ء وأبوداود رقم ( ۳۲۲۷ ) في الجنائز‎ 
. في الجنائز : باب اتخاذ القبور مساجد‎ ۹٦و‎ ۹۰ / ٤ باب في البناء على القبر » والنسائي‎ 
. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه‎ 


Vo 


.أبا بكر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل الله لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا سدَّت » إلا خوخة أبي بکرء إن من كان 
قبلكم دود القبور مساجد: ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فإني أنهاكم و ۷ . 

وفي « الصحيحين » عنه أنه ذُكر له في مرضه كنيسة بأرض 
ہو > وذكروا من حسنھا وتصاوير فيها ء فقال : «إن 
أولِك إذا مات فيهم الرجل "اح بنوا علی قبرہ ےکنا 
وصوروا فبها تلك التضاویرت: اولك شراق الخلق عنة الله يوم 
القيامة » ") . 

وفي « المسند» و « صحيح ابي حاتم » عنه گل قال : 


3 
« إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم احياء » والذين 
اتخذوا القبور مساجد )۲۹9 . 





)١(‏ رواه البخاري ٣۰/۷‏ و ٢١‏ في فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم : باب 
قول النبي صل الله عليه وسلم : سوا الابواب إلا باب أبي بكر » وفي المسناجد : باب 
الخوجة والممر في المسجد » ومسلم رقم (۲۴۸۲ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل 
أي بكر رضي الله عنه » والترمذي رقم ( ۳٦٣٣‏ ) في المناقب : باب مناقب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ع من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)٢(‏ رواه البخاري ١‏ / ۳۸ في الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد . وباب الصلاة في البيعة » وفي الجنائز : باب بناء المسجد على القبر ء وفي 
فضائل أصحاب النبي ية ء وباب هجرة الحبشة » ومسلم رقم ( ٢٣٢۸‏ ) في المساجد : باب 
النبي عن بناء المساجد على القبور ء والنسائي 4١ / ٢‏ و45 في المساجد : باب النبي عن 
اتخاذ القبور مساجد . 

(۳) رواه احمد في «المسند» ٤٤٥/۱‏ وابو نعیم في «اخبار اصبهان ١47/17‏ وابن 
أبي شيبة » من حديث عبد الله بن تمر رضي اللہ عنه » وهنو حديث صحيح ء وذكره 
ا حیثمي في « مجمع الزوائد » ۲ /۲۷ وقال : رواه الطبراني فی « الكبير» واسنادہ حسن: 

۱۷٦‏ ظ 


1 ٤ 

وفی « الصحيح » عنه پل انه قال : (لا تجلسوا على 

القبور ولا تصلوا إليها »20 . 
3 
وفى « الموطأ » عنه يو انه قال : « اللهم لا تجعل قبري 
و ٤‏ 

وثنا یعبد ء اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد )290 . 


3 
وفي « السنن » عنه ية انه قال : «لا تتخذوا قبري 
عيدا » وصلوا على حيثما كنتم ء فإن صلاتكم تبلغني )9 . 


وقال ية : «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
٤‏ 23 2 
روحى حتی ارد عليه السلام )0 . 





)١(‏ رواه مسلم رقم ( ٩۷۲‏ ) في الجنائز : باب النبي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه » وأبو داود رقم ( ۳۲۲۹ ) في الجنائز : باب في كراهية القعود على القبر ء والترمذي 
رقم ( ٠١6١‏ ) في الجنائز : باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة 
اليها ء والنسائي ٦۷ / ٢‏ فيالقبلة :باب النهي عن الصلاة إلى القبر . من حديث أبي مرثد 
الغنوي رضي الله عنه . 

. في قصر الصلاة : باب جامع الصلاة مرسلا من‎ ۱۷۲ / ١ » رواه مالك في « الموطأ‎ )٢( 
. حديث عطاء بن يسار. وقد صح موصولا من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

2 رواه أبو داود رقم ( ٠١47‏ ) في المناسك : باب زيارة القبور » وأحمد في « المسند » 
٣۳۲‏ من حدیث أبي هريرة پ وا ةا اسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل 
٠‏ الصلاة على النبي ية من حديث علي بن الحسين رقم ( ٠١‏ ) ومن حديث ا حسن بن علي 
رقم ۰ء وهو حديث حسن » حسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» . 

» في المناسك : باب زيارة القبور من حديث أبي هريرة‎ ) ٠١51 ( رواه أبوداود رقم‎ )٤( 
ْ . ء وإسناده حسن‎ ٥۲۷/ ۲ » ورواه أيضاً أحمد في « المسند‎ 


¥ 


7 ہے 3 5 : 2 
وقال ية : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن امتي 
السلام ۲ . 


وقال وا انا J ٠:‏ أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 

الجمعة › نان شاک مغرو عل فار : : يا رسول الله ! 
5 5 

کت تدرف صلاتا غلك وقد ارت ؟ ب قولوت + فلت 


٤ ٤ 7 1‏ ع 
فقال : «إن الله حرم على الارض ان تاكل لحوم 
الأنبياء . 


وقد قال الله تعالی في كتابه عن المشرکین من قوم نوح 
عليه السلام : « وَقَالُوا لا و الِهتكَم ولا لون ودا ولا 


)١(‏ ذكره ا میثمي في «مجمع الزوائد» ١57/١٠١‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنہما بلفظ «إن الله وكل بقبري ملكاً أعطاه أسماع الخلائق » فلا يصلي عل أحد الى يوم القيامة 
الا أبلغنی باسمه واسم ابيه : هذا فلان بن فلان قد صلى عليك» وقال: رواه البزار» وفيه ابن 
الحميري. واسمه عمران ء قال البخاري : لا يتابع على حدیلهء وقال صاحب «الميزان» : لا 
يعرف» وفيه ايضا نعيم بن ضمضم ضعيف 

وقد جاء الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ «إن لله ملائكة 
- سياحين في الارض» يبلغوني عن أمتي السلام» وهو حديث صحيح . رواه احمد في «المسند» 
۳۸۷/1 و ٤٤١‏ و٤٥٦‏ ء وابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۳۹۳) «موارد» والدارمي 
۷۲ في الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي َة والنسائي ٣٣/٣‏ في السهو: باب 
السلام على النبي مء والحاكم في «المستدرك» ۱/۲ وصححه» ووافقه الذهبي. وھ وکا 
قالا۔ ۱ ۱ 

(۲) رواه أبو داود رقم ٠١41/(‏ ) في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة ا لحمعة ‏ 
والنسائي ۹۱/۳ و۹۲ في الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم الجمعة من حديث 
أوس بن. أوس رضي الله عنهء وإسناده صحيح . 


١>, 


سُواعاً ولا يغوٹث وَيَعُوق وَنْسْراً # [نوح : ٢۲]؛‏ قال 
ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاءِ قوم کانواصال حین من قوم 
نوح ء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم 
فعبدوهم > فكان هذا مبدأ عبادة الاوثان : 

فنهى النبي پل عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك 
کم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها » 
لان المشركين يسجدون للشمس حينئذ » والشيطان يقارنها 
وقت الطلوع ووقت الغروب")» فتکون في الصلاة حینئد 
اة لعئلاة المشركيق :تسد هذا الباب . 


والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته ء فمن عبد الشمس 
الق الگا كت :ودعاها كنا يفعل اهل دعوة الکواکب » فإنه 
ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأو وو 
ذلك روحانية الكواكب > وهو شيطان › ا وإن اعان 
الانسان على بعض مقاصده › فإنه يضره أضعاف ما ينفعه › 
وغاقبة امن أطاغة إلى شرع إلا أن يتوت الله عليه 


)١(‏ روى مسلم فی « صحيحه » رقم (۸۳۳) في صلاة المسافرين : باب لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ء عن عائشة رضي الله عنہا قالت : قال رسول الله 
يي : « لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبہا فتصلوا عند ذلك » والنسائي ۱ /۲۷۹ في 
المواقيت : باب النهي عن الصلاة بعد العصر بلفظ « لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبہا ء فإنها تطلع بين قرني شيطان » . 


۷۹۹ 


وكذلك عاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين ٠‏ وكذلك من 
استخاث بميت أو غائب ء وكذلك من دعا الميت أو دعا به ء 
و أن الدعاءَ عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد . 
ویروون خد هو کو باتفاق أهل المعرفة وهو : «إذا 
أعيتكم المعرفة فعليكم ا القبور ) . وإنما هذا وضع 
من فتح باب الشيرك:.. 

ویوجد لاهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عمّاد ۱ 
الأصنام والنصاری والضلال من المسلمين أحوال عند 
المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين » مثل أن یضعوا 
سراویل عل القبر فيجلونه قد انعقد أو يوضع عندہ ھر 
فیروں شيطانه قد فارقه یفعل الشيطان هذا ِيضلُهِم » وإذا 
رات آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا ء فإن التوحيد يطرد 

لشيطان . ولهذا حمل عدم في الهو فقال :لآ إله إلااللہ 
فة ط ¢ ومثل أن یری أحدهم أن القبر قد انشقٌّ وحرج 
منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان . 


وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع . 
٠‏ ولما كان هذا الانقطاع إلى “المغارات والبوادي من البدع 
التي لم يشرعها الله ولا رسوله ء صارت الشياطين كثيراً ما 
تأوي المغارات والجبال. مثل مغارة الام التي بجيل 
قاسيون » وجبل لبنان الذي بساحل الشام » وجبل الفتح 


۸۰ 


ا سے ات بالروم وخراسان » وجبال بالجزيرة ء 
وغير ذلك > وجبل اللکام > وجل الأحيش > وجبل سولان 
قرب أردبيل » وجبل شهنك عند تبریز ء وجبل ماشكو عند 
أفشوان › وجبلٍ نهاوند » وغير ذلك من الجبال التي يظن 
بعض الشساس أن بها بعالا من الصالحين من الإنس › 
ويسمونهم : رجال الغيث » وإنما هناك رجال من الجن : 
فالجن رجال ان لاس رجال » قال تعالى : 8 وان 
کان جال فاش وت برجال, من لجن ران 
رمّقاً 4 [ الجن : ۷] . 

ومن هؤلاءِ من يظهر بصورة رجل شعراني » جلده يشبه 

جلد الماعز » فيظن من لا يعرفه أنه إنسي » وإنما هو جني . 

ویقال : بكل جبل, فخ هذه )الال الا رفوك الا اال 
وهؤلاءِ الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال » كما 
يعرف ذلك بطرق متعددة . 
- وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه » وذكر ما تعرفه 
من ذلك > فإنا قد راينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في 
هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام 
على أولیاءِ الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 


والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم 
کت وجود ذلك لغير الانبياء ¢ وربما صدق به راک 


۸۱ 


وكذّبٍ ما يذكر له عن كثير من الناس » لكونه عنده ليس من ` 
الا اف ور نے و ری 
العادة كان وليّا لله وكلا الأمرين غا ھژلاء 
يذكرون 1 لمر دين واھلِ الكتاب صر يعينونهم علي 
قتال المسلمين > وأنھم ل اونا الله . وأولئك يكذبون أن 
كود معهم من له خرق عادة » والصواب القول الثالث ء 
وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم . پ لا من أولياءٍ الله 
عزوجلء كما قال الله تعالى : « يا ھا لذي اموا لا معدا 
یھو وَالنصَارَئ أولاء بَعْضْهُمٌ ارلا بعْض وَمَنْ و 
ِنكُمْ فَإلَهُ منهُم 4 [ المائدة : ١ه‏ ] . 

وخر لاك الا ال اھ لت ای ارات الف اتد 
. المتبعين للكتاب والسنة » تقترن بهم الشیاطین ء فيكون 
لاحدهم من الخوارق ما يناسب حاله یہ خوارق وش 
یعارض بعضھا بعضاً ء وإذا حصل من له تمکن من أولیاء الله 
تعالی أبطلها عليهم . ولا بد أن یکون في أحدهم من 
العتف جیا ار عمد ومن الإثم ما يناسب حال جم 
المقترنة بهم ليفرّق الله دلت ن ولاف المعقيث + 
المتشبهين بهم من أولياء الشياطين . قال الله تعالی 5 
نكم عَلیٰ مَنْ تَنَزّلَ الشيَاطِينٌ ٭ تنل على كل ااك أثيم »> 
[ الشعراء : ٢٢۲۔‏ ۲۲۲ ] والأفاك الات والأثيم : 
الاج 


۱۸۲ 


الام وهو سماع المشركين . قال الله تعالى N‏ 
صَلاهُمْ عِنْدَ آلبيتِ إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَة 4 [ الأنفال : ٠٠‏ ] . 


قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من 
السلف : التصدية : التصفيق باليد. والمكاءُ : مثل 
الصفير . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة . 


وام النبي پا راا فعبادتهم ما 5 الله به من الصلاة 
والقراءة والذكر ونحو ذلك » والاجتماعات الشرعية » ولم 
يجتمع النبي ية واصحابه على استماع غناء قط » لا بكف . 
ولا بدف . ولا تواجد . ولا سقطت بردته » بل كل ذلك 
كذب باتفاق أهل العلم بحديثه . 


وکان اسعات اتی یی إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن 
٤ 72‏ والبانوت يستمعون . وكان عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عنه يقول لآب موسى الأشعري : ذگڑنا ربناے فیٹراً وهم 
يستمعون . 

ومر النبي ييا بابي موسی ,ٍ الأشعري بھ يقرأ فقال له : 
مررت بك البارحة وأنت تقرا » فجعلت انت لقراءَتك 


۱A۳ 


فقال : لو غلمت, الف تمع لخبرتة لك احيرا : أي 


ا تو وت ينا ۱ ۱ 
كما قال النبى ية : « زینوا القرآن باصواتکم )29 . 
3 گے 3 2 
وقال ية : « لله اشد اذنا۔ اي استماعا۔ إلى الرجل 
الس راغ نو ات القن :الى و 


ہے کے 07 5 ع" ع 
وقال پا لابن مسعود : « اقرا على القران » فقال : اقرا 


)١(‏ ذكره الميثمي في « مجمع الزوائد»1/17, أن النبي يي وعائشة مرا بأي موسى وهو 
يقرأ في بيته ء فقاما يستمعان لقراءته » ثم انما مضيا ء فلا اصبح لقي أباموسى رسول الله 
يِه فقال: «يا ابا موسى مررت بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأ في بيتك فقمنا 
واستمعناء فقال له أبو موسى : أما إني يا رسول الله لو علمت خبرته لك تحبيرا» . 

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى » وفيه خالد بن نافع الاشعري. وهو ضعيف,. قال 
الحافظ في «الفتح» ۹ بعد ما ذكر حديث أبي يعلى هذا » وسكت عليه : ولابن سعد من 
حديث أنس على شرط مسلم ان ابا موسى قام ليلة يصلي » فسمع أزواج النبي پل صوته. 
وكان جلو الصوت . فقمن يستمعن ء فلما أصبح قيل له »فقال: لو علمت خبرته هن تحبیراء 
قال: وللروياني من طريق مالك بن مغولعن عبد الله بن بريدة عن ابيه نحو سياق سعيدبن أي 
يعلى » وقال فيه: لوعلمت ان رسول الله ب یستمع قراءاتي لخبرتهاواه . فالحديث حسن 
بشواهده . 

(۲) رواه أبو داود رقم )١454(‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة » 
والنسائي ۲ / 174 و ۱۸۰ في الصلاة : باب تزیین القران بالصوت ء من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه » وإسناده صحيح > وأخرجه الدارمي ۷۲ء وأحمد في « المسند » 
۸۳/٤‏ و ۲۸٥‏ و ۲۹٦‏ و ٣٣٣٠ء‏ وابن ماجة رقم ( )۱۳٣١‏ . 

(۳) رواه ابن ماجة رقم ( 14٠‏ ) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب في حسن الصوت 
بالقران » قال في « الزوائد » إسناده حسن . 


۸۰ 


عليك القرآن ء وعليك أنزل ء فقال : « إني أحب أن أسمعه من 

غيري » فقرأت عليه سورة و > حتى انتهيت إلى هذه 

الآية : ۾ فَكَيْف إِذَا تنا مِنْ کل امه بِشْھیدِ وجنا بك عَلْ هَوْلاء 

شهيداً 4 [ النساء : ٤١‏ ] قال : « حسبك ) ء فإذا عيناه تذرفان 
: من البکاو!'؛ . 


ومثل هذا السماع ؛ الخو عد اون وأتباعهم ء كماد دكن 
الله ذلك في القران فقال : و اوليك الذين نعم ال عَلَيهم 

مِن النبيِينَ من در ادم وممن جملا ومن رس 
27 وإ سرائیل ومِمن ينا واجتبينا إا تتلَى عَلَيْهِمْ آیات 
الرَحْمن خَرُوا سُجُدا وَبْكياً © [ مریم : 8ه ] . 


وقال في اهل المعرفة : « وإذًا سَمِکُوا ما اك إلى 
الإّسُول, تَریٰ أعْينَهُم تفيض مِنَ المع مِمّا عَرَقُوا مِنَالْحَنَّ»م 
[ المائدة : [AY‏ . 


ومذخ سبحانه أهل هذا السماع ہما يحصل لهم من زيادة 
الايمان ( واقشععرار الجلد 7 ودمع العين ( فقال تفال : 


)١(‏ البخاري ۸٥/۹‏ في فضائل القرآن : باب البكاء عند قراءة القرآن » وباب من 
أحب أن يسمع القرآن مرن غيره » وباب قول المقرىء للقارىء : حسبك ؛ ومسلم رقم 
۱ (۸۰) في صلاة المسافرين : باب فضل استماع القران ء والترمذي رقم (۴۳۰۷۲۷) و 
(۳۰۲۸) في تفسیر القرآن : باب ومن سورة النساء » وأبوداود رقم ( 554 ) في العلم : 
باب في القصص » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


1A0 


هو وٹ عم 


ال نڙل خسن الحَدِيثِ کتاباً مُتشابھاً ماني ني تقشير ينه جلود 
آلّذِينَ يَحْسُوْنَ ربهم ثم تين حودمم وتلوم إلى کُر ا4۵ 
ا ۴ ] وقال تعالى : © إنما آلْمُوْمنونَ لْذِينَ إذا 
دُکر الله وَجلّت لوهم َإِذا ليت يوم آیاتہ اده إيمانا 
وَعَلَىْ 7 م يَتوَكلُونَ 3 اين يُقِيمون الصلاة مما ررَفَامُم 
يفون ٭ ولك جا ل 
رت راف كريم 4 [ الأنفال : ۲ - ].٤‏ . 

27 السماع المحدث ؛ سماع الكف والدف موی 
0 تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكاين من 
أئمة الدين ء يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى ء ولا 
و 0 والطاعات » بل يعدونه من البدع 
المذمومة ؛ حتى قال الشافعي : حلفت ببغداد شيعا أحدثته 
اراد » يسمونه التغییرء يصدون به الان عن القران . 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك » ويعلمون أن للشيطان فيه 
نصيباً وافرا . ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم . 


ومن کان اعد ع المعرفة وعن كمال ولاية الله » كان 
سیت العطات اب اکن بعرو الخمرء [ بل هو] 
پزثر في النفوين ان ار الخمر › رود ادا ریت 
سكرة أهله ؛ نزلت عليهم الشياطين » وتكلمت على ألسنة 
بعضهم > وحملت بعضهم في في الهواءِء وقد تحصل عداوة 


۱۸٩ 


بينهم » كما تحصل بين شراب الخمر؛ a‏ 
أحدهم اقرف 7 شیاطین الآخر فيقتلونه . ويظن الجهال ان 
هذا من كرامات أولياء الله المتقين » وإنما هذا مبعد لصاحبه 
عن الله »> وهو من أحوال الشیاطین » فإن قتل المسلم 
لا يحل إلا بجا أحلّه ال فكيف يكون قتل المعصوم ممايكرم 
الله به أولياءه ؟ ! وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة ء فلم 
يكرم الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ء ويزيده 
مما يقربه إليه ويرفع به درجته » وذلك أن الخوارق منها ما هو 
من جنس العلم » كالمكاشفات . ومنها ما هو من جنس 
القدرة والملك . كالتصرفات الخارقة للعادات . ومنها ما هو 
ون عنی الس تد ی ما طا لاس :فى اللا تن 
العلم » والسلطان ء والمال ء والغنى . ۱ 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور ء إن استعان به 


۳٣ 


على ما يحبه الله ويرضاه ء ويقربه إليه » ويرفع درجته ء 
ويامر الله به ورسوله » ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله 
ورسوله » وعلت درجته . وإن استعان به على ما نهى الله عنه 
ورسوله » كالشرك ء والظلم » والفواحش » استحق بذلك 
الذم والعقاب » فإن لم دک اله کال “ونه أو جات 
ماحیة » وال كان كأمثاله من المذنبين ء ولا كرا ما عاقب 
اسا الخوارق » تارة بسلبها » كما يعزل الملك عن 
ملكه » ويسلب العالم علمه » وتارة بسلب التطوعات » فينقل 


۸۷ 


تی الرلاية الخافة إلى العامة > رنارة بنرك إلى ترجا 
الفساق » وتارة 7 عن الاسلامے وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية » فإن كثيرا من هؤلاءِ يرتد عن الاسلام 
وكثيراً منهم لا يعرف أن هذه شيطانية ء بل يظنها من كرامات 
أولياء الله » ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل » إذا أعطى 
عبداً خرق عادة لم يحاسبه على ذلك » ٠‏ كمن بظن أن اله إنا 
رر رٹ وہ وس 
يستعين بالخوارق على اقزر فا لا ار بھا ولا منهي 
و > فهذا كود من عموم الأولياءِ ؛ وهم الابرار 
اھر وأما افو المقربون فأعلى من مژلا 
كينا أن العبد اأرسول أعلى من النبي الملك . 
ولما كانت الخوارق كثيراً ما" ينقص بها درجة الرجل ء كان 
كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ؛ ويستغفر الله 
ای کا جوت من ا كالزنا ٠»‏ والسيرقة مب وتخرمين 
على بعضهم فان اله ؤوالها + وكلهم. بام المرید السالك 
أن لا يقف عندها ء ولا يجعلها همته ء ولا تبجح بها > مع 
ظنهم أنها كرامات ء فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 
توم نبا فان أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من 
المنافع > وإنما يخاطبه الشيطان الذي فيها › راف 
من يخاطبهم الحجر والشجر ء وتقول :هنين لك ياولي اللہ 
تا اة الكرسي ؛ فيذهب ذلك . وأعرف من يقصد 


۸۸ 


صید الطیر فتخاطبه العصافير وغیرھاء وتقول : خذني 
حتى يأكلني الفقراء ء ويكون الشيطان قد دخل فيها. كما 
يدخل في الإنس ء ويخاطبه بذلك › ومنهم من يكون في 
البیت وهو مغلق » فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح › ˆ 
وال وكذلك في أبواب سیر وتكون الجن قد 
أدخلته واشخرجته بسرعة » أو تريه اور وتحضر عندہ من 
يطلبه » ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه » 
فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ء ذهب ذلك كله . 


حر ناا يا م سناظت ريتك لاه انا مين ام الله 
29 المهدي الذي بسر به النبي كله ء ويظهر له 
الخوارق » مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطیر والجراد في 
الهواء » فإذا حطر بقلبه کات الط ار الجراد يميناً وشمالاً » 
مت اراد وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي و 
نومه » أو ذهابه » حصل له ما أراد من غير حركة منه في 
ٴ الظاهر » وتحمله إلى مكة › را وتاتیه بأشخاص في 
سی سای ر فا الا اکرھردہ زاوا 
۱ زيارتك ء فيقول في نفسه : كيف تصوروا بصورة المردان ٭ . 
ہے جج و لي ويقول له علد انلك الک 
المھدي أنك : تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها › وغیر 
ذلك . لسر فلت 


۸۹ 


وهذا باب واسع > لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى 
مجلد كبير . وقد قال تعالى | : فا لإنْسَان إا ما آبتَلاه 
ات نت يول بي رمن ٭ وما إِذَا مَا آبتلاهُ َقَدَرَ 
عََِْ ره يمول رَبي أَهائنِ 4 [ الفجر : 18- ۱۹ ] . قال 
الله تبارك وتعالى : ذإ كلا 4 ولفظ ( كلا ) فيها زجر وتنبيه ء 
زجر عن مثل هذا القول ء وتنبيه على ما يخبر به ء ويأمر به 
بعده » وذلك أنه ليس کل ما حصل له : نعم دنيوية تعد 
كزالة بكرن لالد مل کالہ ما كل مواق 
عليه ذلك يكون مھیناً له بذلك > بل هو سبحانه يبتلى عبده 
بالسراءِ والضراء ء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه . 
ےھ وت وو ات بولقو وقد يحوي ينها من 
يحبه ويواليه › > لثلا ينقص ٴبذلك مرتبته عنده ء أو يقع بسببها 
فيما يكرهه منه . 


SOA AES‏ مهنا الاين 
والتقوى . فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من 
ای عداو اله لذ مق انت اکا ات فم كانك 
خوارقه لا تحصل بالصلاة » والقراءَة والذكر » وقيام الليل › 
العا ووانما:تصل عند الشرك > ئل دعاء الميت:: 
ات ى و وأكل المحرّمات » 
كالحيات » والزنابير »> والخنافس + والدم ء .وغيرة. من 


۱۹۰ 





النجاسات ء ومثل الغناءِ ء والرقص » لا سيما مع النسوة 
الأجائب والمردان » وحالة خوارقه تنقص عند و القرآن ٤‏ 
وتقوى عند سماع مزامیر الشيطان ء فيرقص ليلا طويلا ٠‏ فإذا 
عاذت الا سان اناعد ب أو يعفر الات التبم 
يبغض سماع القران » وينفر عنه » ويتكلفه ء ليس. له فيه 
محبة ولا ذوق ولا لذة عدن وده رکب سماع المکاءِ 
والتصدیة ويجد عنده مواجيد . فهذه او ا 
ممن يتناوله.. قوله تعالى : ومَنْ يَعْش عنْ ذِگر الرّحْمٰنِ 
نقيض لَهُ شيطانا فهو لَهُ قَرِينٌ 4 [ الزخرف : ۳١‏ ] . 
فالقرآن هو ذكر الرحمن » قال تعالى : « ومن رض عَنْ 
ذكري إن لَه معِيشَةُ ضَنكاً ونحشرہ يوم آلْقَيَامَةٍ َعم ٭ قَالَ 
َب لِم حَشَرْتِي أَعْمى وذ كنت بَصِيراً ٭ قال كذْلِكَ اتك 
آياتنا فنْسِيتَهًا وَكَذْلِكَ ايوم تَنْسَىْ » (طہ : 174 ٠١١‏ ] 
يعني ترکت العمل بها . ) 
لا عاسن رصي الله ا : تكفّل الله لمن قراً تابه 
۱ وعمل ہما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 


| الآخحرة › وو هذه الآية ٠‏ 


کہ 


الانس والجن_ > فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الايمان 
بمحمد ا واتباعه » ضا ان جف قد فنا این ويطيعه فيما 


ا ےی قات عليه با يمن لدي فهر ا 


سواء کان اا أو جنياً . 


ومحمد پا مبعوث لی الثقلين باتفاق المسلمین › وقد ۔ 


0 اق الجن للقرآن » وولوا ای قومهم منذرین لما کان 


بے پر موی ے حر نے E‏ 


وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله : « وَإِدْ صَرفنا ليك نرا 

مِنْ الْجنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَرآنَ فلا حضرو الوا نْصِنُوا فلم 
قْضِيَ ولوا إل فَوْمِهمْ مُذينَ ٭ قلرا يا َم نا سنا تاب 
انز مِنْ بَعْدٍ مُوسَىْ مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ ييه يَهْدِي إلى اَی 
وال طريق مستقیم ٭ يا قوْمًَاأجيبُوا داعي الله وَآمنُوا به َخْفِر 
کم من ذَنُويكُمْ ويرم من عاب اليم * وَمَنْ لا يجب 
داعي الله فليس بمعجز في لاض ولس له مِنْ دونه ول 
أوليكَ في ضلال بین 4 [ الأحقاف : ۲۹ - ٢‏ ] وأنزل الله 
تھی وو ديلت : « قل اوجي إليَ آنه امع تفر مِنَ ان 
مالو نا سَمِعنَا آنا عَجَبا ٭ يهي إلى ارشب فَامَنا به ون 
شرك پرا أحخداً ٭ وان تَعالّى جج رَبنا ما انحل صَاحبَة وَل 
ودا » ونان يَقُولُ سَفِهنا عَلَیٰ الله شططاً ٭ ون ظتنا أن لَنْ 
تقول الإنس والجن على اللہ کا کان جال 


. الإنس يَعُودُونَ برجال مِنَ الجن فَرَادوهُمْ رَهقا 4 [ا لجن ]٦-١:‏ 


۱۹۲ 


أي السفيه منا في أظهر قولی العلمءٌ . 


وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا 
نزل بالوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاءٍ 
قومه › فلما استغاثت الانس ان > ازدادت الجن اا 
وكفرا کا “فاك تعالی : واه کان جال من آلانسِ 
ودود بر جال ون الجِنْ فرادوهم کت 4# وام ظنوا كما 
نتم 9 لن يبعث اله ادا لَمسنا السُماءَ فوَجَذّناها 
ہہ شدیدا رشبا 1 : 6- ۸] وکانت 
یا مرن رين کات فيل أن 07 القرآنً كن یت 
أحياناً يسترقون: المع قبل أن يصل الشهاب إلى 0 ۱ 
سہ بد وب و چیہ سيا دید و ٠‏ 
وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن مغو > كما 0 
« وَأنَا نا مد مھا مَقَاعد لسم فمنْ يستمع الآن جذ له 
شِهَاباً رَصّداً 4 [ الجن : 4 ] وقال تعالى في الآية الأخرى 
« وما رلت په الشيَاطِينٌ * وما سولهم وما يَستطيعون ٭ 
معن اشع ولون [الشعراء: کس -1 ١‏ قالوا : ورانا 
نذريٍ اش .۰ بمن في لاض 2 اراد بهم رشدًا ٭ 
رانا هنا الصَّالحُونَ وا ذلك کنا طَرَائِقَ قدّداً 4 [ الجن : 
۱۱-۰ ] أي على مذاهب شتی › كما قال العلما : منهم 
ا بالك رالرى واللستاق والي 


14۴۳ 


والبدعي . ونا طََا أن لن تچ الله في الأزض, 7 
مه مَرَبا 4 [ الجن : ۲ ] أخبروا أنهم لا يعجزونه ؛ لا 
إن أقاموا في الأرض ولا إن مر اج الما سنا 
ای امنا و می و ند ینف احا ولا فنا" 
أن نا آلْمُسَلمُونَ وين الْقاسِطُون 4 [ الجن 0 
أي الظالمون . 


يقال : أقسط إذا عدل » وقسط : إذا جار وظلم « فَمَنْ 
لم وليك تحروا رَشْدًا ٭ ما آلْقَاسِطونَ فکانوا جهنم 
عطب » أن لو آسْتَقَامُو عَلَى الطریقّة و َامّْقَبَامُم مَاء حدقا + 
نهم فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذکر ريه لك عَذَابا صَعداً ٭ 
زان ا لله فلا تذعوا مع الله أحداً * وا لما ام عبد 
الله يدعو کادوا يَكُونُونَ عليه لدا ٭ ۳ ا اذعُو رب ولا 
أشْرِكُ په أحداً ٭ فل إِنّي لا أملِكُ لَكُمْ ضرا ولا رشا ٭ فل 
إني لَنْ يُجيرَني ِن ال اد وَآنْ أُجدَ مِنْ دُونه مُلتَحَداً ۾ 
[ الجن ss‏ أي ملجأ ومعاذا ور بلاغاً مِنَ ال 
َرِسَالاته وَمَنْ يَعصٍ ال ورس فان لَه ار جهنم خالِدِينَ فِیھا 
بدا » تی إذا رَأوا ما یُوِعَدُونَ ول ا اشا 


َكل دأ 4[ الجن [YEY‏ 


07+" القرآن انوا ال النبي پل وامنوا به , 


۱۹ ٤ 


وهم جن نصیبین » كما ثبت ذلك في « الصحيح » 
حديث ابن مسعود() . 

دروي أنه قرأ عليهم 'سورة الرحمن » وكان إذا اف 
« اي الاءِ كم تکذبان » [ الرحمن : 1 ] قالوا : 
بشيء من الائك ربنا نكذب » فلك الحمد؟) . 

0 اجتمعوا بالنبي بيه سألوه الزاد لهم ولدوابهم » 

: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه وق جا 

0 لحما وكل بعرة علف لدوابكم » . قال النبي 
لا : « فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن » 
وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة ء وبذلك احتج 
العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك » وقالوا : فإذا منع 
من الاستنجاءٍ بما للجن ولدوابهم ء فما اذ للانس ولدوابهم 





)١(‏ رواه البخاري ١4 ٠١۱١/۸‏ دفي تفسير ضورةا لجن »وفي صفة الصلاة » باب الجهر 
بقراءة صلاة الفجر » ومسلم رقم ( 444 ) في الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح . 
والترمذي رقم ( ۳۳۲١‏ ) في التفسير : باب ومن سورة الجن » 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۲۸۷ ) في التفسير : باب ومن سورة الرحمن من حديث جابر بن 
٠‏ عبد الله رضي الله عنہماء وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الولید بن 
مسلم عن زهير بن محمد . أقول : والولید مدلس وقد عنعن » وزهير بن محمد رواية أهل 
الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها ء ورواه الحاكم ۲ /477 ء وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) روا مسلم رقم ( )في الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح » والترمذي 
رقم ( )۳۲٣ ٣‏ في التفسير : باب ومن سورة الأحقاف » وأبوداود رقم ( 6 ) في الطهارة : 
باب الوضوء بالنبيذ » من حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


١4ه‎ 


فن الطعام والعلف أولى وأحرى . 

ومحمد ول ل سل إلى جميع الانس والجن » وهذا أعظم 
قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه 
السلام » فإنهم سخروا رھ فيهم بحكم ا 
ود اسل ال يأمرهم ہما آمر اللہ به ورسوله ‏ > لانہ 
عبد اللہ ورسوله ء ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي 
الملك . ۱ 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والاجماع ء وأما 
مؤمنوهم ٠‏ نجمهور لسم على ا يدخلون الجنة . 
ن الرسل من الإنس ء ولم يبعث من 
الجن رول لکن هم اندر وهن المتائل لبنتطهنا 
موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال : فمن كان 

,من الانس ا الجن ہما ار اللہ به ورسوله من اد اللہ 
وحده وطاعة نبيه » و الانس بذلك » فهذا مر عه ا 
ارلا لله تعالى ء .وهو في ذلك من خلفاء الرسول و 
ارات ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له ؛ فهو ۰ 
کمن استعمل الانس في 7 مباحة له » وهذا کان امرف 

ہما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم » ويستعملهم في 
مباحات له ء “فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مفل ذلك . 


` ۹ 


هذا إذا قدر أنه من أولياءِ الله تعالی ء فغايته أن يكون في 
عموم اولياء الله تعالى ء مثل النبي الملك مع العبد الرسول › 
لمات ویوسف ات إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات 


. الله وسلامه عليهم اجمعین . 


ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله . إما 
نی ارا بای قل مسفید الازہ آو نی لدان 
عليهم بغير القتل » كتمريضه وإنسائه العلم » وغبر ذلك من 
الظلم ؛ وإما في فاحشة » كجلب من يطلب فيه الفاحشة ء فهذا 
قد استعان بهم على الإثم والعدوان . ثم إن استعان بهم على 
الكفر فهو كافر . وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص . إما 
فاسق . وإما مذنب غير فاسق . 


وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه 


3 


من الكرامات » مثل أن يستعين بهم على الحج . 00 


Ê 


یطیروا به عند الما و 3 أو إن يحملوه اع عرفات 
ولا پچ الحج الس الذي فر اللہ ره ورسوله » وان 


رر 1 پ فهلامعغ8هی 9 
يحملوه من ليله إلى مدینة ٤‏ ؤوںحو ذلث فهد رذ 


عندهم من حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما يفرّق به بين 
الكرامات الرحمانية ء وبين التلبیسات الشیطانیة » فيمكرون 
به بحسب اعتقاده ء فإن كان مشركاً يعبد الكواكب لاان ٤‏ 
اا أنه بتلك العبادة » ويكون قصده 0س تاج 


والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي 
أو شيخ صالح ء کان اليد با ذلك النبي أو الصالح ء 
وتكود عبادنه في الحقيقة للشيطان ء قال الله ی : « ويوم 
يَحْشْرهُم جمِيعا م يقولً ِلملائکۃ أهؤلاءٍ يكم كانوايعبدون ٭ 
و ات انت وَلِينَا مِنْ دُونِهمْ بل کانو عدون الجن 


۶ وو 


اترم بهم مُؤْمِنونَ # (سبا : .]4١- 4١‏ 

لون “كان ا اون القن التو وکر ب 
يقصدون السجود لها ء فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون 
سهودهم له » ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 
المشركون . فإن كان انا واستغاث بجرجس أو غيره » 
جاءَ الشيطان في صورة جرجس او سیت ہہ وا كان 
منتسباً إلى الاسلام واستغاث بشیخ يحسن الظن به من شیوخ 
فی جا ا سرت لف التب ا قات من 
مشركي الهند ء جاءَ في صورة من يعظمه ذلك المشرك . 

ثم إن الشيخ المستغاث به. 0 6ا0 عمق ھا یں 


بالشریعف لم يعرفه الشيطان ا المستغيثين 


۹۸ 


به » کان ا له » أخبره ا 


البعد اجا 2 7 هو يتوسط الشيطان . 


ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا 
بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال : يريني الجن شيئاً براقا مثل 
الماءِ والزجاج ء ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به ء 
قال : فاخبر الناس به ويوصلون إلي کلام من استغاث بي 
من سا باج > فيوصلون جوابي إليه . 


ES‏ یی ہہ ليم وت 
الخوارق - إذا كذب بها من لم يعرفها وقال : إنكم تفعلون 
هذا بطريق الحيلة » كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور 
النارنج ء ودهن الضفادع › وغير ذلك من الحيل سی دہ 
يتعجب هؤلاءٍ المشايخ ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئا 
من هذه الحيل . فلما ذكر لهم الخبير : إنكم لصادقون في 
درا رقف A‏ مايه قر الف باش 
سر ری مت ہر و را وايق لمم د 
وجوہ وو ھا وراو نها من الشياطين ل ران 
لله » فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات 


۹ 


الع انها حا هنا تارق الان ولات لا 
من كرامات الرحمن لاوليائه 1 


والماب » ل الله ٠‏ وسلم 7ھ َو 58 ¢ 
وعلی اله وصحبهہ واتشيارة وأشياعه وخلفائه ¢ صلاة وسلاماً 


نستوجب بها شفاعته ۰ 


امين 


فهرس الأحاديث والآثار 


اتقوا فراسة المؤ من فإنه ينظر بنور الله 6 سی سر سا AO‏ 
احتج ادم وموسى » قال موسى : يا ادم aaa‏ ۱۶۶۰ 
اقرا عل القرآن . . . . ESRA‏ عاو عا مدو تمدام A‏ 
آتي باب الجنة فاستفتح ء فیقول الخازن : من أنت ؟ ا ا ا 
اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب اس بمج سس ل WV.‏ 
أتقاهم يوسف نبي الله بن یعقوب نبي الله ہت ہو یو سی E.‏ 
#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد ا حرام کمن امن باللہ . . . # o۷‏ 
أحلوا عليهم ا حرام وحرموا عليهم الحلال ام سم شی و VES‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران عم امعو ل لوو ا E‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات پا لاحو م ۸7٠۳‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر فی الاحساب e‏ ی7 
أربع من كن فيه كان منافقاً خلصاً و ےب تا نک E: AS‏ 
أعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ےی ہیی ان 
أعوذ بکلمات الله التامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عبادہ ١6١‏ 
أكثروا علي من الصلاة يوم ا حمعة وليلة الجمعة ees‏ ان 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر aes‏ 1 
أمرت ان أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ۷۱ 
أمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الکلاب وہہ ال لولم AF‏ 
أن تجعل لله نداً وخلقك . . . أن تقتل ولدك غغافة أن يطعم معك ٠١١  ..‏ 
إن كنت غلمت منہم ما علمه ا لخضر -.ن دك وی پیم VE roses‏ 
نج نے میم ہی سا یپ یی مھ نت ا 


أنا على علم من علم الله علمنيه الله لأتعلمه مس اتی E‏ 
أنتم توفون سبعین أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله چوس ہے +8۹5 
أنه نه ولا رأى جبريل يزع الملائكة ISDS AOS‏ ا 
أنه و م یر جبریل في صورته التي خلق عليها غير مرتين کی ار ا 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء » إنما ولبي الله وصالح المؤمنين E os‏ 
إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء OE‏ “هه 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم E. Ga‏ 
إن الله ضرب ا حق على لسان عمر وقلبه چھسو و جن 
إن طیب لا يقبل إلا طيباً EVET‏ ۸۹۷۰۰ 
إن الله نظیف يحب النظافة 95ب ار ری ۸۲ 
إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام جم یج كت 
| إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء سو ات Mh.‏ 
إن أمن الناس على في صحبته وذات يده أبو بكر MSDE‏ ت۸۸۰ 
إن أول ما خلق الله القلم ری مہ م ار ا م E‏ 
إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا مه اسان اي و گا 
إن هذه الحشوش محتضرة شي لاق وشا ا و ما المحم ا ۸۸۰۶۷۱ 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبیناً ۷ طا جح ا بک 
إنا معشر الأنبياء ديننا واحد چشرٌْممم یم ا E‏ 
إنك امرؤ فيك جاهلية لہ یی ايا سو ا سج N Reece‏ 
إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ... ١1٠‏ 
إنه لیغان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة نے ا 
إني والله لا اعطي أحداً ولا أمنع أحداً » إنما أنا قاسم  ‌‌‏ ٰ +بہە ٔ  ٔ‏ 0 
أوثق عرى الإيمان : الحب في الله والبغض في الله انع و تعسو A:‏ 
أول ما خلق الله تعالى العقل 000 ON AES‏ 
إيمان بالله وجهاد في سبيله . . حج مبرور ...2 اہ اوت میں ات >> 8۹۲+۴ 


ایہا الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر اللہ .... ١18‏ 


۲۰۲ 


الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول : لا إله إلا الله eRe‏ ×55 
اللھم اغفر لی خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري ےی ابص ۱۴۲۰۰ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ا ° 58۹۰ 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت .7 ...2 ٠١١‏ 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربناورب كل شيء ١١١‏ 


اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة تیر تو رر EE‏ 
اللھم لا تجعل قبري وثناً يعبد سج ابی نم ۱۷۸ 


بلى . . . بلى . . . بلى . . . إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه ¥ 
تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمينيقتلهم أولى الطائفتين بالحق ۱۸ 


خمس من الفواسق يقتلن في ا حل وا حرم : ا حیة والفأرة اموا ا AY‏ 
خبرالقرون القرن الذي بعثت فيه » ثم الذين يلونهم وسٹھہو شی E‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامة الجهاد في سبيل الله . ٦٦  .‏ 
رب اغفر لی وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سم ہیی ۲۷۸ 
رجعنا من الجهاد الأصغر الى ا حھاد الأكبر تی سس نیو یہ OV‏ 
رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ڈیپ وس سج ربص AN:‏ 
الرا مون يرحمهم الرحمن ارحموامن في الأرض ي رحمكم من في السماء 7 
زینوا القران بأصواتكم ial CE‏ قا 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن We Od‏ 
سيكون في ثقیف كذاب ومبير رم سی وو سے وہ E:‏ 
سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت Saed‏ ۱۳۸۰ 
الصلاة على وقتها . . . بر الوالدين . . . ا حھاد في سبيل الله بے ON‏ 
قن اتاك شيعا وت وم سی 1 0 سن NE‏ 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون . فإن يكن في أمتی احد فعمر منهم...  ٦۷‏ 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا NES eds DERSA ess‏ 
القضاة : ثلائة » قاضيان في النار وقاذى بي اخنة سس ات E‏ 
كنا نخبر بین الناس في زمان رسول الله ہک ہے جع دن سے AS‏ 


۰۰۳ 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ہج ہبے: +95 


لكم كل عظم ذکر اسم الله عليه ء تجدونه أوفر ما يكون لما ١95000‏ 
لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن st‏ نص بب Me‏ 
لن يدخل الحنة أحد بعمله ١‏ 
لوكان نبي بعدي لكان عمر وروا رم سم و یہ ہی کک 7 NE‏ 
لوم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ای ا ات اس سس ہب 5۷ 
ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله 1+ , وت E‏ 


ما بال رجال یقول أحدهم كذا وكذا ء ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام ٣‏ 
ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر ۹۰ 


ما فعل أسيرك البارحة عا تمي سساح ونع لووط ا و ا WE‏ 
ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه نو اسك سو A.‏ 
مامن رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتی أرد عليه السلام ہے ۱۷۸ 
ماهذا . . . مروة فليجلس وليستظل ولیتکلم ؛ولیتم صومه نے .5۴ 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ کات سر ہیا سے ہے AE‏ 


من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ء فقد استکمل الإيمان و ۸ 
ہہ تو جس رات ۸۲ 


من أكل من هاتين الشجرتین ا حبیثتین فلا يقربن مسجدنا اوھ شر الم 
من عادى لي ولياً فقد آذنته با جرب ene‏ ےت ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خیراً أو ليصمت سکس بے کڈ 
من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق .... ١٠6١‏ 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ES‏ ل ا 
المؤمن القوي خيروأحب الى الله من اللژمن الضعيف اتی ×85 
الؤژمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم 7ذ مم ومن Ol‏ 
المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله مو شی مے می اچ مت سس ی85 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نہی اللہ عنه 65 


۲۰٤ 


نحن الآخرون السابقون يوم القیامة کیہ ھی 1 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله كله . م م 
والله ما مات رسول الله پل > ثم رجع عن ذلك وک 
لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك EE‏ 
لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث| كنتم IEEE‏ 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب می 


لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفة نفق احدكم مثل أحد ذھباً 2 ۹۱ 


لا تستطيعه . . هل تستطيع إذا خرجت مجامدا أن تصوم ولا تفطر ۹ 
لا تستنجوا ا ء فإهما زاد إخوانكم من اخن ............. ۱۹۴ 
لا تصحب اللائكة رفقة معهم كلب . . وی AF ASN‏ 
لآ فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب ولا أسود على أبيض 5 
لا یدخل النار أحد من بایع تحت الشجرة اجس مم ہی E‏ 
لا یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه سر بجر قروم أن 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ىا می و من ۱۳۰ 
يا معاذ ! اتق الله حيثم| كنت » وأتبع السيئة تمحها اوہ ہیوت َ8 
يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده O PESNA ASAS‏ 5 
يا معاذ ! إني لأحبك › ٠‏ فلا تدع أن ت تقول في دبر كل صلاة وک سے E‏ 
يا معاذ ! ألا أخبرك بأبواب الخير : الصوم جنة سس ا E‏ 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلق الرحم وشققت ها اسم من اسمي ۳ 
حدیث الأبدال و A A A‏ ریو تر ای VAS‏ 
حدیث انشقاق القمر (کئع تجاح اھ لوا مشش فیا ا O‏ 
حدیث تسبيح ا خصا في كفه و VON MI‏ 
حدیث اتيان الشجر إليه ئل سس سر ا لی جو نواس اہی NON:‏ 
حديث اخباره َة ليلة المعراج بصفة بيت المقدس ل ٠‏ ا 
خديت یی اد امھ حدس مف وج و الما فم واف تیب VN‏ 
حدیث اخبارہ َة بما کان وما يكون بر بیس رین ری الفا 
۰۰٥‏ 


حديث أم سلیم في ضيافة رسول الله ية ومعه أصحابه ریا یا ONS‏ 


حديث ملأ أوعية العسکر عام تبوك من طعام درو ھپ سو ہیں OVE‏ 
حديث رده يك عبن أبي قتادة رضي الله عنه AS‏ ہا 
حديث برء رجل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بعدما قتل كعب بن الأشرف۹٥۱‏ 
حديث اطعامه ية من شواء مائة وثلاثين رجا es‏ %۹4 
حدیث قضائه َي دين عبد الله أبي جابر اليهودي PONSA‏ 8۹97 
عدي یدن ضير رضن الله عله وهر يقرا سور وال .. ۱٥۵۹‏ 
حدیث اكرام ثلائة أضياف في بيته يل ةن اوم سس پت E‏ 
حدیث خبيب بن عدي رصي الله عنه وأكله العنب في غيروقته . ...0 ٠٠١‏ 
حلیث ية رضن اھ عنه مع الايد AE‏ یں ج5 
حديث إقسام البراء رضي اللہ عنه على الله پرسی وس سے +۱۹3 
حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وشربه السم ma‏ ا 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واستجابة دعوته ee‏ تب5۴؟ 
حديث سارية وقول عمر رضي الله عنه : ياسارية : الجبل الجبل .. ١6” ١‏ 
حديث إسلام الجن IV EEO PESER‏ 
% # 


۲۰٢ 


دلي لالكناب 


جا لي لول r‏ عت E‏ هرا بو الوه ف o‏ ہہ E‏ یا رر وو کی و یں و ور پوت وہہ کے سی کے وی یس تھا وہ 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ل NS‏ 
فصل 5 صفات أولياء الله ين افو 27 يفوم جزل اوور لف E‏ موك لح وح ا و یں و ا او و 
معحی الولاية والولی وی و ليا ڑج اوہ سو و سو لیو و کو همض کو ری هذ کو سر هذا عل حو اك واه ا NOTE‏ عد أ لها REE‏ 


الأنبياء والمرسلون هم أفضل أولياء الله تعالى .... 
أفضل أولي العزم : محمد اة ا E‏ 
ولي الله من امن بالله وا جاء به EES‏ 
فرية من يقول إن محمد يل لم يبعث إلى الناس كافة 
لا مزية لأهل الصفة على غيرهم من الصحابة ... 
كل حديث يروى في عدد الأولياء والأبدال لاا يصح 
بيان أن الخوارج من الفئة المارقة و 0 
بطلان حديث التواجد مس رت کس کا کسر کر 
ما يتوقف عليه صحة الإيمان من الأركان ETE‏ 


ا تھا تھا aE‏ تھا اھر ا ھا و وا ہوک اليا و و 


ھا و و کس و او موہ رق وہ وک او و ور و نو 


اھ وو ا رج اک ا و تو ہکوہ و و او ہے 


3 گور عو دهع ھا E‏ سن و سو بس بهد وہ و ا جو 8 


a‏ سد او و دو عون مه جو و وو ےہ دض ون ری 


التماس رضى اف كال من عر طرين الرميزن ماکز 1888180 0ھ 


من لم يكن متبعاً لذكر الله فهو من أولياء الشيطان . 
فصل في صفات ا منافقين وأمور الحاهلية Ee‏ 
بحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى . . 
فصل في طبقات الأولياء SES‏ 


ور ا او جو “هر موا" وا ابو سر جه مه و کو رهلا ھا حو باك 


فضل المقربين على أصحاب اليمين 1212000 


صفات السابقين ا مقربین ا ےک مہ ہی 
الفرق بین الرسول العبد والنبي الملك ویج جو 
فصل في أصناف أمة محمد ية والرد على المعتزلة . . 


لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد 


يض بور طرق إلى اله حتاف 
لا يكون ولیاً من لم يقم بالواجبات E‏ 
فصل ليس للأولياء لباس خاص ono nne‏ 


التحقيق ف اسم الصوفية ما لال خاي مم يكلو مق میں 


التفاضل بالتقوى لا بالنسب 


ما يراد بلفظ الفقر في الشرع ايج ES‏ ما و E EE‏ او و نع یں ا إن ہل ا ايه ریا خی اد كدق 
جهاد الکفار من أعظم الأعمال ات وی 


الغبي عن التنطع في الدين امس سی 


أحاديث في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث 
طاعة الأنبياء واجبة بخلاف طاعة الأولياء 


فصل في تفاضل المؤ منين مو رو ما کے 
فصل في الايمان الجمل والإيمان الفصل سس 
فقيل :ل کرت الفان الم نولي ہو سب 


الواجب على المسلم اتباع الحق ورفض ما سواہ 


كل قول لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . . . 
حالفة الرسول تجر إلى البدعة والضلال رر 
عموم رسالة محمد پا یئز مقار زه اوک رون رو سی نی جو یک 


ل وہ a‏ و لهام یں نے جو او ہم چو تھے تو کن کر ا 


و وہ ےک وو e‏ ھا وا اع حو و تھے nls‏ رو وڈ 


ليست الخوارق دلیلا على الولاية و من VS‏ مت 
من أوصاف أولياء الشيطان 6-01 ٔ امس ا 
المسلم يفرق بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان RARE‏ 
فصل : الفرق بین ا حقیقة والشریعة رما سد 117 کرت و 
دين الاسلام هو دين الأنبياء جميعا ہیں رر ا ما امھ رت 
فصل الأنبياء أفضل من الأولياء جریم ہے سی ل 
أفضل السابقين الأولین الخلفاء الأربعة ل سج مت یج ہی 
القول بأن الأولیاء أفضل من الأنبياء ضلال ا سم ٹیک مان 
وجوب متابعة الرسول ية في الظاهر والباطن 11 1 1 مت 
اعتقاد الصوفیة مذھب الفلاسفة الفاسد وس سی فر انا رد 


وصف جبريل والملائكة في القران والسنة 90ص "ھ0 
تأييد الله عباده المؤ منين بالملائكة TTT TET‏ 


قتل الشاطن لبعضل من باعی تزرل الرخی yy‏ 
عقيدة الحلول والاتحاد عند تعس الصوفیة 7+ E‏ 006 


فصل : اشتباه الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق القدرية الكونية 


الأمر بختم الأعمال الصالحة بالاستغفار مي صا سف شطاة اعد ا 
ضلال من يقول : إن الذنوب لأ تضر صاحبها ا 
لا يستوي العاصی والمطيع عند الله تعالى مد اجا تی واف واج رو اد ہاو 
موقف الو منين والعصاة والكافرين من المصائب ا ا ا رش 
التفريق بين ا حقیقة الكونة والحقيقة الدينية 9-90 ' 
ما فعله الخضر عليه السلام لم يكن مخائناً لشريعة موسى عليه السلام . 


فصل ٤‏ الفرق بن الكون والدینی 1 ہی کم ھی اشر بط اام كيد وو 


ا 


لأدعية التي تخفظ قائلھا اوہ ا 


کامع الطرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ولیاء الله ا متقون هم المقتدون بمحمد كل ... 
ن معجزات الرسول كَل کا اک سا رد 
بن كرامات الصحابة والتابعين حدم کر فی دنک حلصم 
الکلام على ابن الصياد 00011 سے وہہ 
الشياطين تطلع أتباعها على بعض المغييات کر مداصت 
آیة الکرسی تحفظ قائلها من الشياطين حم مس ا سے می 
ردد كرا رطع اتا ا ےھنن کے ےک 


‫ النہی عن اتخاذ القبور مساجد سرک SAA‏ سیا اس 
بعض ما دع به الشيطان أولياءه ما بای فر م یہی کو کو رو سی کیم وہ وہ عو مو ہو جو ب اه 


الناس فی خوراق العادات على ثلاثة أقسام س ا ا ما 
حال الصحابة عند قراءة القران والذكر E‏ 
إغواء الشيطان لبعض الحهلة کس را نوا 
مبنى الكرامات على الإيمان والتقوی سے می ری میک کٹ ا ا ہی ا 
فصل في عموم رسالة محمد ككل للثقلين ا کو تہ سی جس تب 
آیات فی أوصاف الجن بای اکا اي مل ہت ا ا 
اجتماع الرسول للا با جن ل سکس مہ 


اتصال الانس با جن حمود ومذموم لإ a‏ عق کو ا شی او لٹ کت یی و ع و اہ 
تصور الشيطان بصورة من يستغاث به 1 یر SS‏ ہو دو کی ور جد وو كرد "بيد ان بو نه ہو رو ا 


0ك 


وآ و رہ ون وو و هھ و و ون ۱ 


